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 : الملخص

لسيوطي، وهي مظهر الاستلزام تهدف هذه الدراسة إلى تناول أهمّ المظاهر التداولية الواردة في المناظرات والمسائل التي جاءت في كتاب الأشباه والنظائر في النحو ل
لاحقاً، ومظهر الكشف عن المعاني المضمرة في    الحواري، القائم على مبدأ التلفظ والتعاون وقواعده، قاعدة الكم، والكيف، والملاءمة، والتأدب الذي أضيف إليها

، وقد سبقت هذه المظاهر بمقدمة وتمهيد، ومبحثين تناولا مفاهيم التداولية في اللسانيات،  ضوء نظرية الاستلزام الحواري، ومظهر الأفعال الكلامية ومعانيها الإنجازية
ؤلفات النحوية جلّ اهتمامها، ونظرية الاستلزام الحواري والأفعال الكلامية في التراث النحوي. لقد أولت الدراسات النحْوية السابقة مظاهر الأفعال الكلامية في الم

لم تُعنَ كثيرًا بد فالمناظرات والمسائل راستها في أهم� مدو�نةٍ لها، مدو�نة المناظرات والمسائل، التي قامت على أهم� مبحثٍ من مباحث التداولي�ة، وهو مبحث التلف�ظ،  و
وأحواله، والعناية بظروف الكلام وسياقه، ومن  مدو�نة حي�ة نُقلت لنا على لسان العلماء في سياقات تاريخي�ة متعاقبة ومصادر متنوعة، كالسماع، والعناية بالمخاطب  

ة في مظان�ها التراثية المناسبة،  هنا برزت مشكلة البحث ومباحثه. وإنْ كان ثَم�ةَ توصياتٌ فإن�ني أُوصي بدراسة جميع مظاهر التداولي�ة وغيرها من المظاهر اللساني�
التلف�ظ والاستعمال، وه تتمث�ل في  التداولي�ة  تتضمّن مخاطبًا فظاهرةُ  لغوية حيّة  التمثيل والاستشهاد والاقتباس، بل في سياقاتٍ  لغة  يتمث�لان في  العنصران لا  ذان 

 .ومتكلمًا

  .التداول، المناظرة، النحو، السيوطي، كتاب الأشباه والنظائر الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
The present study aims to address the most important pragmatic elements in Almunāḓarāt Walmasāʾil (debates and issues) 
of Alsiyūṭī’s book of grammar, “Alaʾšbāh Wannaḓāʾir”. The first element is the conversational implicature which is based 
on the maxims of the cooperative principle namely: quantity, quality, manner and relevance and the lately added maxim of 
politeness. The second element is the unveiling of the implied meanings in the light of the theory of conversational 
implicature. The third element is speech acts and their perlocutionary force. These elements are introduced by a preface and 
preliminary; and two sections that address the linguistic pragmatic concepts and the theory of conversational implicature 
and speech acts in the syntactic literature. Previous studies have focused on performative verbs in syntactic books. However, 
they did not focus on these issues in the most important section, namely Almunāḓarāt Walmasāʾil which depend on a major 
area of pragmatics that is Utterance. Almunāḓarāt Walmasāʾil is document that is passed to us by scholars in different 
contexts and sources such as listening, the conditions of the addressee, circumstances and context of speech. All this defines 
the problem of the study. It is recommended here that all pragmatic and other linguistic issues be studied in their due cultural 
contexts. The pragmatic phenomenon is represented by utterance and usage, which cannot be exemplified theoretically, but 
through real situations that consist of speakers and an addressee. 
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المقدمة
تعُــدُّ المناظــرات النحْويَّــة مــن أبــرز مظاهــر النشــاط الفكــري في الــراث العــربي؛ حيــث 
مثَّلــتْ ميــدانً لتفاعــل الآراء وتبــادل الحجــج، ولم تقتصــر علــى الجانــب النحْــوي 
ــرْف، بــل امتــدَّت لتكشــف عــن أبعــادٍ تداوليَّــةٍ تحمــل دلالات حواريّـَـة غنيَّــة.  الصِّ
ومــع تطــوُّر علْــم التداوليَّــة في الدراســات اللغويَّــة المعاصــرة أصبــح مــن الممكــن إعــادةُ 
قــراءة هــذه المناظــرات في ضــوء مفاهيــم حديثــة؛ كنظريَّــة الاســتلزام الحــواري والأفعــال 

الكلاميــة، ممَّــا يكشــف عــن أبعــادٍ جديــدةٍ في فهــم الــراث النحْــوي.

مشكلة البحث
علــى الرغــم مــن الجهــود العلميَّــة الــي تناولــت المناظــرات النحْويّـَـة، إلَّ أنَّ معظمهــا 
ركَّــز علــى الجوانــب النحْويَّــة والصرفيَّــة دون الاهتمــام بالأبعــاد التداوليَّــة الكامنــة فيهــا. 
كمــا أن الدراســات الــي تناولــت التداوليــة في الــراث النحــوي اهتمــت كثــراً بقضــايا 
الأفعــال الكلاميـّـة، وتتبــع مظانهــا في كتــب المتقدمــن والمتأخريــن دون التطــرق إلى 
نظريــة الاســتلزام الحــواري والقضــايا التداوليــة الأخرى،كالقصديــة والتلفــظ والأنســاق 

المضمــرة.

لذلــك بــرزت الحاجــة إلى دراســةٍ تكشــف عــن البعــد التــداولي في المناظــرات النحْويــة، 
ولا ســيَّما تلك التي وردت في كتاب الأشــباه والنظائر للســيوطي، وذلك من خلال 

تطبيــق مفاهيــم الاســتلزام الحــواري والأفعــال الكلاميَّــة.

أهمية البحث
التداوليَّــة  البحــث في كونــه يَســدُّ فجــوةً علميَّــةً في الدراســات  تتجلَّــى أهمِّيَّــة هــذا 
للــراث النحــوي، حيــث يقــدِّم قــراءةً جديــدةً للمناظــرات النحْويَّــة وَفْــق أهــمِّ مفاهيــم 
التداوليَّــة الحديثــة، ويســاهم في إبــراز العمــق الفكــري للــراث العــربي، ويكشــف عــن 

وعــيٍ مبكــرٍ بقضــايا حواريــة مــا زالــت تشــغل الباحثــن في اللســانيات الحديثــة.

أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى ما يلي:

الكشــف عــن الأبعــاد التداوليَّــة في مســائل المناظــرات النحْويَّــة الــواردة في كتــاب .1	
الأشــباه والنظائــر للســيوطي.

تحليــل الاســتلزام الحــواري والأفعــال الكلاميَّــة في المناظــرات، وبيــان دورهمــا في 	.2
الحكــم علــى المســموع مــن كلام العــرب وســامة التراكيــب.

إبــراز مســاهمة الــراث النحْــوي في تشــكيل مفاهيــم تداوليَّــة حديثــة مــن خــال تحليــل 
المناظــرات الــي اعتمــدتْ علــى إســراتيجيَّات حواريَّــة ذات بعــد تــداولي.

منهج البحث
اعتمــد البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي عنــد جمــع المســائل والمناظــرات النحْويَّــة ذات 
الصلــة بالتداوليَّــة، والمنهــج الوصفــي في تحليلهــا وَفــْق معطيــات اللســانيات التداوليَّــة، 

بالإضافــة إلى المنهــج التحليلــي لتفســر الأبعــاد التداوليَّــة فيهــا.

وتمهيدًا لذلك تناولت الدراسة الظواهر التداوليَّة في التراث النحْوي بدءًا بالمتقدِّمين، 
ريــن كابــن الحاجــب  القاهــر الجرجــاني، وانتهــاءً بالمتأخِّ كســيبويه وابــن جــي وعبــد 
والرضــي والســيوطي؛ ممَّــا يعــزّزِ الربــط بــن الــراث النحْــوي ومفاهيــم التداوليَّــة الحديثــة.

الدراسات السابقة
جــاءت معظــم الدراســات التداوليــة في الــراث النحــوي ومباحثــه مقتصــرة علــى نظريــة 
الأفعــال الكلاميــة عنــد أوســن، ولم تعــن كثــراً بنظريــة الاســتلزام الحــواري وقواعــده إلا 
في دراســات يســرة، كان مــن أهمهــا ممــا لــه صلــة بدراســتنا دراســة عقيــل نــزار حســن 
والدكتــور نــوري حســاني الكاظمــي »الاســتلزام الحــواري في مناظــرات علمــاء اللغــة«، 

مجلــة آداب البصــرة، العــدد 87، 2019م.

غــر أن هــذه الدراســة كانــت دراســة عامــة للمناظــرات اللغويــة؛ فلــم تتنــاول الأفعــال 
ــظ والأنســاق  الكلاميَّــة عنــد أوســن، ولا القــوَّة الإنجازيَّــة. كمــا أغفلــت قضــايا التلفُّ
المضمــرة الــي تناولتهــا التداوليَّــة المدمجــة. ومــن هنــا تــرز مســاهمة هــذا البحــث في شموليَّــة 
التنــاول، إذْ لا يقتصــر علــى الاســتلزام الحــواري، بــل يتوسَّــع ليشــمل الأفعــال الكلاميَّــة 
والقــوَّة الإنجازيَّــة، بالإضافــة إلى الاســتفادة مــن المراجــع الحديثــة في الأبحــاث التداوليــة.

ومــن الدراســات الســابقة الأبعــاد الحجاجيــة والتداوليــة للمناظــرة النحويــة ـ تحليــل 
مناظــرة الجرمــي والفــراء، للأســتاذ معمــر شــاوش، مجلــة الممارســات اللغويــة، المجلــد 

2020م.  العــدد1،   ،11

جــاءت الدراســة الســابقة مقصــورة علــى الأبعــاد التداوليــة الــي تعــى بمظهــر الحجــاج 
في مناظــرة واحــدة، هــي مناظــرة الجرمــي والفــراء دون المناظــرات الأخــرى، كمــا لم تعُــن 
بالأبعــاد التداوليــة الأخــرى، كمظهــر الاســتلزام الحــواري وقواعــده ومــا يلحــق بــه مــن 

مظاهــر، وهــذا مــا يميــز دراســتنا عــن هــذه الدراســة. 

والبحث بهذا يُهد الطريقَ لإعادة قراءة المناظرات النحْويَّة من منظور تداولي حديث، 
يعكس تفاعلًا أصيلًا بين التراث اللغوي العربي ومفاهيم اللسانيات المعاصرة.

خطَّة البحث
تضمــن هــذا البحــث: مقدِّمــةً، وتمهيــدًا، وثلاثــةَ مباحــث، وخاتمــةً، ثمَّ قائمــةً بالمصــادر 

والمراجع.

المقدمــة تتضمــن مشــكلة البحــث، وأهميتــه، وأهدافــه، ومنهجــه، والدراســات الســابقة 
والخطة.

المبحث الأول: مفاهيم التداوليَّة في الدرس اللساني.

المبحث الثاني: الاستلزام الحواري ونظريَّة الأفعال في التراث النحْوي.

المبحث الثالث: مظاهر التداوليَّة في المناظرات والمسائل النحْويَّة. 

الخاتمة، وتحتوي على النتائج والتوصيات.

ثمَّ قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمد عليها البحث.

التمهيد
أ ـ المناظرات والمسائل في كتاب الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي

مؤلــف الكتــاب هــو عبــدُ الرّحمــن بــن الكَمــال أبي بكــر بــن محمــد بــن سَــابق الدّيــن 
بــن الفخــر عُثمــان بــن ناظــر الدّيــن محمــد بــن ســيف الديــن خضــر بــن نجــم الديــن 
أبي الصــاح أيــوب بــن ناصــر الُخضــريّ السّــيوطي، ولــد في القاهــرة ســنة 849ه، 
وتــوفي ســنة 911ه، تبحــر في ســبعة علــوم، كان مــن بينهــا العلــوم العربيــة، ومــن 
أشــهر مصنفاتــه فيهــا، المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، والاقــراح في أصــول النحــو 
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وجدله، وجمع الجوامع، وشــرحه المســمّى بهمَْع الهوامع  والأشــباه والنظائر في النحو، 
موضوع هذه الدراســة)1(. 

وقــد ألــف الســيوطي كتابــه الأشــباه والنظائــر في النحــو متأثــراً بكتــب الفقهــاء في فــن 
الأشــباه والنظائــر والقواعــد الكليــة العامــة، حيــث قســم كتابــه إلى ســبعة فنــون، جــاء 
الفــن الســابع منهــا في المناظــرات والمســائل والمجالســات، جمــع فيهــا الســيوطي عــددا 
مــن الرســائل والمســائل النحويــة الــي تجــري بــن العلمــاء، خاصــة الــي كانــت تجــري 
بــن علمــاء القرنــن الثامــن والتاســع، وقــد تضمنــت هــذه المناظــرات والمســائل قضــايا 

نحويــة ولغويــة تحتمــل الجــدل والمناظــرة)2(.

والمناظــرة في اللغــة مأخــوذةٌ مــن النظــر ويقُصــد بهــا المثِْــلُ، جــاء في اللســان:»وَناظَره 
ناظـَـرة، والنّظــر: الْمِثـْـل، وقيــل: الْمِثـْـلُ في كلّ شــيءٍ. وفــانٌ نَظيــْـرُك، أي: 

ُ
مــن الم

ــا في الاصطــاح فالمناظــرة  مثـلُْــك؛ لأنــّه إذا نَظــرَ إليهمــا الناظــرُ رآهمــا ســواء«)3(. أمَّ
تعــي: »النظــر بالبصــرة مــن الجانبــن في النســبة بــن الشــيئين إظهــاراً للصــواب«)4(. 
وأمَّا المســائل فهي في اللغة مأخوذة »من ســأل يســأل ســؤالً وســآلةً ومســألةً ]...[ 
والرجــان يتســاءلان ويتســايلان، وجمــع المســألة مســائل؛ بالهمــز، وإذا حذفــوا الهمــزة 
قالــوا: مَسَــلَةٌ، وتســاءلوا ســأل بعضُهــم بعضًــا.. وســألته عــن الشــيء اســتخبرته«)5(. 
أمَّــا في الاصطــاح فهــي: »المطالــب الــي يبرهــن عليهــا في العلــم، ويكــون الغــرض مــن 
ا:«المنازعــة في المســألة  ذلــك العلــم معرفتهــا«)6(. ويلحــق بهمــا المجادلــة، وتعــرَّف بأنَّ

العلميَّــة لإلــزام الخصــم، ســواءٌ كان كلامــه في نفســه فاســدًا أو لا«)7(.

ب ـ التداوليات وعلم الدلالة وعلم النحو 

وضــع  وقــد   ،)pragmatics( هــو  الإنجليزيــة  اللغــة  في  التداوليَّــة  مصطلــح    
لهــذا المصطلــح في العربيــة مقابــات عديــدة منهــا: التداوليَّــة، واللســانية التداوليَّــة، 
وعلــم  والمقاميــة،  البراغماتيــة،  أو  والبراجماتيــة،  التخاطــب،  وعلــم  والتداوليَّــات، 

التداوليَّــة)8(. مصطلــح  أشــهرها  ولعــلَّ  والذارئعيــة،  المقاصــد، 

وثيقــة  ــا  لأنَّ اللغــة؛  اســتعمال  بعلــم  حرفيًّــا   )pragmatics( التداوليَّــة  وتُترجــم 
فعرّفــت  التخاطــب،  بعلــم  ترجمهــا  بعضهــم  إنَّ  حــى  التخاطــب)9(،  بعلــم  الصلــة 
ا:«دراســة اســتعمال اللغــة مقابــل دراســة النظــام اللســاني الــذي تعُــى بــه تحديــدًا:  بأنَّ

)1( الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، حســن المحاضــرة في تاريــخ مصــر والقاهــرة، تحقيــق: محمــد 
أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، ط1، 1967م: 4: 335، والســخاوي، شمــس 
بــروت، ط1،  التاســع، دار الجيــل،  القــرن  اللامــع لأهــل  الضــوء  الرحمــن،  بــن عبــد  الديــن محمــد 
1992م: 4: 65 وابــن العمــاد، شــهاب الديــن عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد الدمشــقي، شــذرات 
الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، تحقيــق: عبــد القــادر الأرناؤوط ومحمــود الأرناؤوط، دار بــن كثــر، 

دمشــق، ط1، 1986م: 10: 74. 
)2( الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، الأشــباه والنظائــر في النحــو، تحقيــق: عبــد الإلــه نبهــان، 

طباعــة مجمــع اللغــة العربيــة، دمشــق، مقدمــة المحقــق: 1: 32: 36 و3: 29. 
)3( ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب، بيروت، دار صادر، د.ت، 5: 219. 
)4( الشــريف الجرجــاني، علــي بــن محمــد، معجــم التعريفــات، تحقيــق: محمــد صديــق المنشــاوي، دار 
الفضيلــة، القاهــرة، د.ط، 2004م: 195. وأبــو البقــاء أيــوب موســى الحســيني، الكليــات معجــم 
في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، تحقيــق: د. عــدنان درويــش ومحمــد المصــري، مؤسســة الرســالة، 

بــروت، ط2، 2011م: 716. 
)5( ابن منظور، لسان العرب، 11: 318. 

)6( الشريف الجرجاني، علي بن محمد، معجم التعريفات، 177. 
)7( أبــو البقــاء، أيــوب موســى الحســيني، الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، تحقيــق: 

د. عــدنان درويــش ومحمــد المصــري، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط2، 2011م: 716. 
)8( الحــاج موســى ثالــت، مصطلحــات التداوليــة في اللغــة العربيــة، دارســة وصفيــة تحليليــة في ضــوء 

المصطلحيــات، دار كنــوز، عمــان، ط1، 2021م: 17: 18. 
)9( محمــد محمــد يونــس علــي، مقدمــة في علمــي الدلالــة والخطــاب، الكتــاب الجديــد المتحــدة، 

2004م:11.   ،1 ط،  بــروت، 

ــا مجمــل الظواهــر الــي تربــط اللغــة بســياق إنتــاج التلفــظ  اللســانيات«)10(، وعرّفــت بأنَّ
والــكلام)11(، وعرّفــت بأنهــا: »دراســة المعــى الــذي يقصــده المتكلــِّم«)12(.

 )syntax( وقــد ميَّــز العلمــاء بــن علــم النحــو والدلالــة والتداوليَّــة، »فعلــم النحْــو
هــو دراســة العلاقــات بــن الصيــغ اللغويَّــة وكيفيَّــة تنظيمهــا في تتابــع معــن، وأيٌّ مِــن 
هــذه التتابعــات ســليم البنيــة، ولا يعتمــد ميــدان الدراســة هــذا علــى أيِّ عــالم للإشــارة، 
ولا على أيِّ مســتخدمٍ للصيغ، بينما علم الدلالة )semantics( يختصُّ بدراســة 
العلاقــات بــن الصيــغ والكيــانات الموجــودة في العــالم، أي كيفيَّــة ارتبــاط الكلمــات 
بالأشــياء، أمَّــا التداوليَّــة فهــي دراســة العلاقــات بــن الصيــغ اللغويــة ومســتخدمي هــذه 
الصيــغ«)13(، ويعــدّ الفيلســوف الأمريكــي تشــارلز موريــس أوَّلَ مــن ميَّــز التداوليَّــة في 
معــرض دارســته للســيمائية )semiotic(، حيــث جعلهــا القســم الثالــث بعــد أن 

قسَّــم الســيمائية إلى ثلاثــة أقســام:
»علــم النحْــو )syntax(: ويعُــى بدراســة العلاقــات الشــكليَّة بــن العلامــات 	.1

بعضهــا مــع بعــض.
علــم الدلالــة )scitnames(: ويعُــى بدراســة علاقــة العلامــات بالأشــياء الــي 	.2

تــدلُّ عليهــا.
بمســتعمليها 	.3 العلامــات  علاقــة  وتــدرس   :)scitamgarp( التداوليَّــة 

.)14 ومفســريها«)
وهــذا يــدلُّ أنَّ التداوليَّــة وحدَهــا تتيــح إشــراك البشــر في عمليَّــة التحليــل اللغــوي مــن 
خــال التحــدث عــن المعــاني الــي يقصدهــا النــاس أثنــاء حديثهــم، وعــن افتراضاتهــم 
وأهدافهــم، ويجعــل التداوليَّــة تشــارك علــم الدلالــة في دراســة المعــى، وإنتــاج عمليــة 
الخطــاب، وقــد كشــف عــن هــذه العلاقــة بوضــوح الدكتــور أحمــد المتــوكّل في إنتــاج 
عمليــة الخطــاب، إذ جعــل القوالــب الثلاثــة: »القالــب التــداولي والقالــب الــدلالي 
والقالــب النحــوي«، القوالــبَ الأساســيَّةَ في عمليــي إنتــاج الخطــاب وتأويلــه باعتبارهــا 
القوالــب الــي تشــتغل ضــرورة في كلٍّ مــن هاتــن العمليتــن. وقــد تُضــاف إليهــا عنــد 
الحاجــة قوالــب مســاعدة، كالقالــب الاجتماعــي والقالــب المعــرفي والقالــب المنطقــي 
والقالــب الســياقي بشــقيه: )الإدراكــي والمقــالي، أو المقامــي والمقــالي( الــي تُــدّ منتــج 

الخطــاب أو مؤولــه بمعلومــات إضافيــة«)15(.

ــل بعضهمــا الآخــر، حيــث  وبهــذا يتَّضــح أنَّ علمــي الدلالــة والتداوليَّــة علمــان يُكمِّ
تعُنى الدلالة بتفســر الجمل وَفْق شــروطها وقيودها النظامية، وتحدد معانيها الحرفية، 
والإشــارة إلى أدنى مقاماتهــا، وتصــف الكلمــات ومعــاني الجمــل، بينمــا تعُــى التداوليَّــة 
بمــا وراء ذلــك، فتربــط مقاصــد المتكلــِّم بالبحــث عــن المقــام المناســب، والشــروط الــي 
تضمــن نجــاح العبــارة أو الشــروط الــي تســمح بنجاحهــا، والمتتبـِّـع لتأويــل الخطــاب 
النحْــوي يجــد أنــه  يعتمــد علــى التأويــل الــدلالي التــداولي للمعــى في الكشــف عــن 

العلاقــات النحْويَّــة المنظِّمــة لمعــاني مفــردات الجمــل)16(.

الأســاتذة  مــن  مجموعــة  ترجمــة  للتداوليــة،  الموســوعي  القامــوس  ريبــول،  وآن  موشــلر  جــاك   )10(
والباحثــن، بإشــراف الدكتــور عــز الديــن المجــدوب، دار ســيناترا، تونــس، ط1، 2010م: 53: 96 

وجــواد ختــام التداوليــة أصولهــا واتجاهاتهــا، دار كنــوز، عمــان، ط1، 2016م:21. 
)11( آلان بوليغــر، المعجميــة وعلــم الدلالــة المعجمــي مفاهيــم أساســية، ترجمــة د. هــدى مقنـّـص، 

المنظمــة العربيــة للترجمــة، بــروت، ط1، 2012م:242. 
)12( جــورج يــول، التداوليــة، ترجمــة الدكتــور قصــي العتــّابي، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بــروت، 

ط1، 2010م:19. 
)13(جورج يول، التداولية، 20. 

)14( محمــود أحمــد نحلــة، آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعاصــر، مكتبــة الآداب، القاهــرة، ط1، 
2011م:9، والحاج موسى ثالت، مصطلحات التداولية في اللغة العربية: 21. 

)15( أحمد المتوكل، الوظيفة بين الكلية والنمطية، دار الأمان، الرباط، ط1، 2003م: 41. 
)16( الحريــص، ناصــر بــن فرحــان، دور المعــى الــدلالي التــداولي في تأويــل الخطــاب النحــوي، مجلــة 

العــدد11، 2020م: 59 بتصــرف. العربيــة،  اللســانيات 
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المبحث الأول: مفاهيم التداوليَّة في الدرس اللساني
يـعَُــدُّ الفيلســوف الأمريكــي تشــارلز موريــس أوَّلَ مَــن ميَّــز التداوليَّــة في معــرض دارســته 
ــم الســيمائية  للســيمائية )semiotic(، حيــث جعلهــا القســم الثالــث بعــد أنْ قسَّ
التابعــة  الدراســات  إحــدى  تـعَُــدُّ  بهــذا  مــرَّ ســابقًا)17(، وهــي  أقســام كمــا  إلى ثلاثــة 
فأصبحــت  بعــد،  فيمــا  تطــورت  ــا  أنَّ إلَّ  موريــس،  تشــارلز  تقســيم  وَفـْـق  للســميائية 
 )speech act theory( تعــى بالمفاهيــم الأساســية، كنظريــة الأفعــال الكلاميــة
والقصديــة )Intentionality( ونظريــة الملاءمــة )Relevance( والإشــاريات 
ضمنيــات  تحــت  وينــدرج   )Implicature( القــول  وضمنيــات   )Deixis(
الحــواريّ والاســتلزام   )Presupposition( المســبق  الافــراض  مفهومــا  القــول 

.)18( )conversational Implicature(

وســوف تقتصــر دراســتنا علــى نظريــة الأفعــال الكلاميــة عنــد أوســن ومَــن تبعــه، 
ونظريــة الاســتلزام الحــواري عنــد غرايــس؛ نظــراً لأهميتهمــا في المناظــرات والمســائل، 
وأيضًــا لدخــول بعــض المفاهيــم ضمنـًـا في مباحثهمــا كالقصديــة والملاءمــة والمعــاني 

المضمــرة، ومبــدأ التــأدب.

أ ـ نظرية الأفعال الكلامية:

تعدّ محاضرات الفيلسوف جون أوستين في كتابه )كيف ننجز الأشياء بالكلمات( 
البــذرةَ الأســاس الــي انبثقــت منهــا الدراســات التداوليَّــة، وقــد شــاع عنــد الدراســن 
تســميتها بـ)نظريــة الأفعــال الكلاميــة( )19(، وقــد ترجمــت المحاضــرات أكثــر مــن ترجمــة، 

وخلــص فيهــا أوســن إلى تقســيم الأفعــال إلى ثلاثــة أقســام هــي)20(:
فعــل القــول )actelocutionnair(، أو النطــق بالجمــل، ويــراد بــه إطــاق .1	

الألفــاظ في جمــل مفيــدة ذات بنــاء صــوتي ونحــوي ســليم، ومثالــه: الســماء تمطــر، 
فعــل القــول هــو: بنــاء الجملــة الخبريــة والنطــق بهــا. 

مــن .2	 ينُجَــز  الــذي  الفعــل  أو   ،)acteillocutionnair( الإنجــازي  الفعــل 
خــال قــول شــيءٍ مــا، كالوعــد أو الأمــر والتحذيــر والاحتجــاج.

الفعــل التأثــري )acteprelocutionnair(، أو الفعــل الــذي ننُجِــزه مــن جــرَّاء 
قــول شــيءٍ، كإرغــام المخاطــب علــى الاعــراف بجهلــه، أو حملــه علــى فعــل شــيء.

ويترجمهــا بعضُهــم إلى فعــل كلام، وقــوَّة فعــل الــكلام، ولازم فعــل الــكلام، كعبــد 
اهــا تصرُّفــات القــول، فقسَّــمها إلى ثــاث  القــادر قنيــي)21(. ومــن المترجمــن مَــن سمَّ
فئــات: تصــرُّف إفصــاح، وهــو الإدلاء بجملــةٍ معينــةٍ ذات دلالــة وإرجــاع مُعيّنــن، 
وتصرُّفــات إفصــاح تعبــري، كالإخبــار وإصــدار الأوامــر والتحذيــرات، وتصرُّفــات 
إفصــاح إنجــازي، وهــي مــا نُدثــه أو نحقِّقــه بقولنــا: شــيئًا مــا، كاقتنــاع الآخــر أو قبولــه 

بأمــرٍ مــا، أو ارتداعــه عنــه)22(.

)17( محمــود أحمــد نحلــة، آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعاصــر:9 والحــاج موســى ثالــت، 
 .21 العربيــة:  اللغــة  التداوليــة في  مصطلحــات 

)18( الحاج موسى ثالث، مصطلحات التداولية في اللغة العربية : 26. 
)19(جــون لانغشــو أوســن، الفعــل بالكلمــات، تحقيــق: جايمــس أوبي أورمســن ومــا رينــا سبيســا، 

ترجمــة طــال وهبــة، هيئــة البحريــن للثقافــة والآثار، المنامــة، ط1، 2019م: 7: 23. 
)20( مارتــن براكوبــس، مدخــل إلى التداوليــة، النظــريات المؤسســة أفعــال الــكلام والتداوليــة المعرفيــة 
والتداوليــة المدمجــة، ترجمــة. د. علــي يوســف أســعد، صفحــة ســبعة، الســعودية، ط1، 2022م: 92: 
93، وجــواد ختــام، التداوليــة أصولهــا واتجاهاتهــا، 90، ومســعود صحــراوي، التداوليــة عنــد العلمــاء 
العــرب دارســة تداوليــة لظاهــرة )الأفعــال الكلاميــة( في الــراث اللســاني العــربي، دار طليعــة، بــروت، ط1: 

2005م: 41: 42. 
)21( جــون لا نكشــو أوســن، نظريــة الأفعــال العامــة )كيــف ننجــز الأشــياء بالــكلام(، ترجمــة. عبــد 

القــادر قينيــي، أفريقيــا الشــرق، المغــرب، ط2، 2008م: 9: 123. 
)22( جون لانغشو أوستن، الفعل بالكلمات 15: 16: 149. 

)conversational Implicature ( ب ـ الاستلزام الحواري

وجّــه الفيلســوف البريطــاني غرايــس محاضراتــه الــي نشــرها بعنــوان: )المنطــق والمحادثــة( 
دراســة اللغــة باتجــاه العلــوم المعرفيَّــة، حيــث أدرج في عمليَّــة تأويــل الجمــل مفهومــن 
جوهريــن: همــا الحالــة الذهنيَّــة أي مقاصــد المتخاطبــن لحظــة التواصــل، والاســتدلال، 
الجملــة  بــن  ميَّــز  كمــا  بــه،  القيــام  المتخاطبــون  يســتطيع  الــذي  الاســتنباط  أي: 
التلفُّــظ بهــا في ملابســات  الــي يمكــن  والملفــوظ، فالجملــة سلســلةٌ مــن الكلمــات 
مختلفــة، ولا تتغــرَّ بتغــر الملابســات، وتعُــدُّ مــن دراســة اللســانيات، بينمــا الملفــوظ هــو 
نتيجــة التلفــظ بجملــة معينــة )أي النطــق بهــا(، وهــذه النتيجــة تتغــرَّ بتغــرُّ الملابســات 

الــي نطقْــت بهــا. ودراســة الملفــوظ هــي غــرض التداوليَّــة)23(.

ومــن هــذا المنطلــق فــرَّق غرايــس بــن الدلالــة الطبيعيَّــة والدلالــة غــر الطبيعيَّــة، والفــرق 
بينهمــا يتمثّـَـل في كــون الكلمــات في الدلالــة الطبيعيَّــة تــدلُّ علــى مــا وُضعــتْ لــه في 
ــا تُشــر إلى الدلالــة المصــرَّح بهــا دون الحاجــة إلى تأويــل الملفــوظ،  أصــل اللغــة، أي أنَّ
ــا عبــارةٌ عــن المحتــوى القضــوي للجملــة في قوَّتهــا الإنجازيَّــة الحرفيــة، وهــو المعــى اللغــوي  إنَّ
المباشــر الــذي يفهــم مباشــرة مــن دلالــة الكلمــات، والــذي يتبــادر إلى الذهــن دون 
الرجــوع إلى مقاصــد المتكلــم ، مثــال ذلــك: )الدّخــانُ علامــةٌ علــى وجــود النــار(، وهــذا 
بخــاف الدلالــة غــر الطبيعيــة الــي تعتمــد في فهمهــا علــى قصــد المتكلــم ونــواياه، وســياق 
الــكلام وقرائنــه)24(، وعلــى هــذا الأســاس انبثــق مفهــوم الاســتلزام الحــواري الــذي يقصــد 
بــه:«كلُّ مــا يســتنتج مــن قولــةٍ مــا -عــاوةً علــى النســبة الخارجيــة الــي تُشــر إليهــا- 
بالاعتماد على أصول التخاطب وليس بالرجوع إلى المعاني الوضعية أو الاستنتاجات 
المنطقيــة«)25(. أو هــو المعــى التابــع للدلالــة الأصليــة، أو مــا يرمــي إليــه المتكلــِّم بشــكل 

غــر مباشــر، جاعــاً مســتمعه يتجــاوز المعــى الظاهــري لكلامــه إلى معــى آخــر)26(.

وقــد ميَّــز غرايــس بــن نمطــن مــن الاســتلزام الحــواري: الاســتلزام العــرفي، ويتمثَّــل في 
المعــاني الاصطلاحيــة الصريحــة الــي تــازم الجملــة وتــدلُّ عليهــا الألفــاظ، ولا يــؤدِّي 
الســياق وظــروف المقــام أيَّ دورٍ في تأويــل هــذا النمــط مــن الملفوظــات. وقــد أطلــق 
عليــه غريــس الاســتلزام المعمــم)27(. واســتلزام لا عــرفي أو اســتلزام حــواري، وهــو مــا يتــمُّ 
تبليغــه الســامع بوســائل حواريــة تســتلزم بأنْ يقــوم المخاطــب بعمليَّــة اســتدلالٍ تنشــأ 
مــن العلاقــة بــن الملفــوظ وبعــض العناصــر المرتبطــة بالســياق وبالملابســات الخاصَّــة 
بمقــام التواصــل، فهــو يعــادل بهــذا المفهــوم أنمــوذجَ ســرل في الأفعــال اللغويّـَـة غــر 

المباشــرة أو غــر العرفيــة. وقــد أطلــق عليــه غرايــس الاســتلزام الحــواري الخــاص)28(.

ومن الأمثلة ما يطرحه أحد الأستاذين على الآخر:

الأستاذ )أ(: هل الطالب )ج( مستعدّ لمتابعة دراسته الجامعية في قسم الفلسفة؟

الأستاذ )ب(: إنَّ الطالب لاعب كرة ممتاز. 

نفســه،  الوقــت  اثنــن في  تــدلُّ علــى معنيــن  إجابــة الأســتاذ )ب(  أنَّ  فالملاحــظ 
أحداهمــا حــرفي عُــرفي معجمــي، وهــو أنَّ الطالــب مــن لاعــي الكــرة الممتازيــن، والآخــر 
حــواري، والمــراد هنــا هــو المســتلزم الحــواري/ وهــو أنَّ الطالــب غــر مســتعد لمتابعــة 

)23( مارتــن براكوبــس، مدخــل إلى التداوليــة، النظــريات المؤسســة أفعــال الــكلام والتداوليــة المعرفيــة 
والتداوليــة المدمجــة، 92: 93. 

)24( جواد ختام، التداولية أصولها واتجاهاتها: 99: 100. 
)25( محمد محمد يونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والخطاب، 48. 

)26( العياشــي أدراوي، الاســتلزام الحــواري في التــداول اللســاني مــن الوعــي بالخصوصيــات النوعيــة 
للظاهــرة إلى وضــع القوانــن الضابطــة لهــا، الــدار العربيــة للعلــوم، ط1، 2011: 18 الحاشــية. 

)27( مارتــن براكوبــس، مدخــل إلى التداوليــة، النظــريات المؤسســة أفعــال الــكلام والتداوليــة المعرفيــة 
والتداوليــة المدمجــة 95: 96. 

)28( مارتــن براكوبــس، مدخــل إلى التداوليــة، النظــريات المؤسســة أفعــال الــكلام والتداوليــة المعرفيــة 
والتداوليــة المدمجــة، 97: 98. 
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دراسته)29(.ويتَّضح الاستلزام الحواري في جملة:

ـ الطقسُ باردٌ هنا. 

إذا أراد المتكلـِّـم أنْ يقــوم المخاطــب بإغــاق النافــذة، فــإنَّ الاســتلزام الحــواري الخــاصّ 
يكــون »أغلــق النافــذة«. 

ويفــرض غرايــس أنَّ فهــم الملفوظــات وتأويلهــا لا ينطلــق مــن معــى الجملــة والســياق، 
ســواءٌ اللســاني وغــر اللســاني، بــل ينطلــق مــن معطيــات معرفيــة مشــركة ومبــادئ 
ليتحقّــق الغــرض مــن التواصــل ويتحقّــق الفهــم، وهــو مــا أطلــق عليــه مبــدأ التعــاون 
)cooperative principle(، حيــث تتعــاون الأطــراف فيمــا بينهــا لتحصيــل 
المطلــوب، بمعــى أنَّه«يوجــب أنْ يتعــاون المتكلــِّم والمخاطــب علــى تحقيــق الهــدف مــن 

الحــوار الــذي دخــا فيــه«)30(، وقــد وضــع لــه ضوابــط وقواعــد، هــي)31(:

ـ  الكَمّ، ويقصد بها إفادة المخاطب وَفْق القدر المطلوب دون مُاوزة له. 

ـ الكيــف: ويقُصــد بهــا الصــدقُ في المعلومــات، وألَّ تقــول مــا تعلــم خطــأه أو مــا 
ليــس لــك عليــه دليــل.

ـ الملاءمة: ويقصد بها مناسبة الكلام لسياق الحال، وعدم الانزلاق إلى مقاصد أخرى 
مخالفة للخطاب.

الــكلام، والابتعــاد عــن اللَّبْــس والزلــل وترتيــب  ـ الجهــة: ويقُصــد بهــا الوضــوحُ في 
الــكلام، والإيجــاز غــر المخــل، وبعبــارةٍ أخــرى يمكــن أنْ نقــول: أنْ يطابــق الــكلام 

الحــال.  مقتضــى 

ومــع أهمِّيَّــة هــذه القواعــد الــي اقترحهــا غرايــس إلَّ أنهــا قــد تُــرق أو يخــرج عليهــا، 
وتظــل عمليــة التواصــل ســليمة، فقــد ذهــب غرايــس إلى »أنَّ عــدم مراعــاة إحــدى 
هــذه المســلمات الحواريــة لا يــؤدِّي بالضــرورة إلى إخفــاق التواصــل. فالحالــة الــي يتــمُّ 
فيهــا خــرق إحــدى القواعــد لتســهيل التفاهــم بــن المشــاركين يحدِّدهــا غرايــس بوصفهــا 

اســتثماراً )exploitation( يقــوم بــه المتكلِّــم«)32(.

التعــاون  مبــدأ  الســابقة في تحقيــق  غرايــس  قواعــد  تكتمــل  لكــي  التــأدب،  قاعــدة 
أضافــت إليهــا الباحثــة روبــن لاكــوف مبــدأ التــأدب، مؤكــدةً علــى أن نجــاح الحــوار 
لــدى المتخاطبــن يأتي عنــد التزامهــم بقــدر كبــر مــن الأدب، والبعــد عــن العدوانيــة، 

وينبــي علــى قاعدتــن، همــا)33(:

2 ـ كن مؤدبًا 			  1. كن واضحاً

اللغــوي فيمــا بعــد حــى أصبــح نظريــة قائمــة بنفســها،  التــأدب  وقــد تطــور مبــدأ 
تتضمــن مفاهيــم وإســراتيجيات لغويــة للمحافظــة علــى وجهــي المخاطــب والمتكلــم 

)29( مســعود صحــراوي، التداوليــة عنــد العلمــاء العــرب دارســة تداوليــة لظاهــرة )الأفعــال الكلاميــة( 
في الــراث اللســاني العــربي: 33. 

)30( العياشــي أدراوي، الاســتلزام الحــواري في التــداول اللســاني مــن الوعــي بالخصوصيــات النوعيــة 
للظاهــرة إلى وضــع القوانــن الضابطــة لهــا:98. 

)31( عــزّ الديــن مجــدوب،  إطــالات علــى النظــريات اللســانية والدلاليــة في النــص الثامــن مــن القــرن 
العشــرين، مختارات معربّة بإشــراف الدكتور وتنســيق د. عزّ الدين مجدوب ترجمة مجموعة من الأســاتذة 
الباحثــن، المجمــع التونســي للعلــوم والآداب والفنــون، بيــت الحكمــة، ط1، قرطــاج، 2012م: 2: 
619و العياشــي، أدراوي، الاســتلزام الحــواري في التــداول اللســاني مــن الوعــي بالخصوصيــات النوعيــة 
للظاهــرة إلى وضــع القوانــن الضابطــة لهــا: 99: 100، ومســعود صحــراوي، التداوليــة عنــد العلمــاء 
العــرب دارســة تداوليــة لظاهــرة )الأفعــال الكلاميــة( في الــراث اللســاني العــربي، 33: 34، ومقدمــة 
في علمــي الدلالــة والخطــاب: 49، وجــن إتشســن، اللســانيات مقدمــة إلى المقدمــات، ترجمــة، عبــد 

الكــريم محمــد جبــل، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، ط2، 2020م: 213. 
)32( مارتــن براكوبــس، مدخــل إلى التداوليــة، النظــريات المؤسســة أفعــال الــكلام والتداوليــة المعرفيــة 

والتداوليــة المدمجــة: 113. 
)33( جواد ختام، التداولية أصولها واتجاهاتها: 107. 

أثنــاء عمليــة التواصــل اللغــوي، كمــا فعــل العالمــان بــروان ولنفســن في كتابهمــا الشــهير 
)نظريــة التــأدب اللغــوي(، ومــن جملــة هــذه الإســراتيجيات تجنــب الأفعــال الطلبيــة 
المباشــرة قــدر الإمــكان، والأفعــال الدالــة علــى التهديــدات والتحذيــرات، والأفعــال 

الدالــة علــى الاســتنقاص والســخرية والتهكــم)34(.

المبحــث الثــاني: الاســتلزام الحــواري ونظريّـَـة الأفعــال الكلاميــة في 
الــراث النحــوي

الاســتلزام  بنظريّـَـة  صلــة  ذات  وتنبيهــات  إشــارات  مــن  النحْويــن  كتــب  تخـْـلُ  لم 
الحــواري والأفعــال الكلاميــة، خاصَّــةً أنَّ مســائل النحْــو ومباحثــه قائمــةٌ علــى المتكلــِّم 
والمخاطــب، وهمــا قطبــا الــدرس التــداولي، فقــد عُنــوا بمقاصــد المتكلــِّم وأغراضــه ونــواياه، 
وعُنــوا بالمخاطــب وأحوالــه، كتحقيــق مبــدأ الفائــدة والابتعــاد عــن مواضــع اللَّبْــس 
والزلــل والخطــأ، كمــا عُنــوا  أيضًــا بخصائــص الــكلام الــي تلتقــي مــع نظريَّــة الأفعــال 
الكلاميَّــة، كحديثهــم عــن الجمــل الطلبيــة والإنشــائية، وخروجهــا عــن أوضاعهــا إلى 

أوضــاع أخــرى، كخــروج الخبريــة إلى الإنشــائية والعكــس.

ــم يؤكِّــدون علــى أنَّ اللغــة قائمــةٌ علــى  والمتتبـّـع للنحْويــن الخالفــن لســيبويه يجــد أنَّ
ــا »أصــوات  الأغــراض والمقاصــد واســتنباط المعــاني، فهــذا ابــن جــي يعُــرِّف اللغــة بأنَّ
يعُــرِّ بهــا كلُّ قــومٍ عــن أغراضهــم«)35(، ويؤكِّــد علــى التــزام النحْويــن بهــذا المنهــج 
بقوله:«ولمــا كان النحْويــون بالعــرب لاحقــن، وعلــى سمتهــم آخذيــن، وبألفاظهــم 
متحلــّن، ولمعانيهــم وقُصُودهــم آمّــن«)36(. وهــذا عبــد القاهــر الجرجــاني يرجــع مــدار 
أمــر النظــم إلى الأغــراض والمقاصــد بقولــه :«وإذ قــد عرفــتَ أنَّ مــدار النظــم علــى 
معاني النحْو وعلى الوجوه والفروق التي مِن شــأنها أنْ تكون فيه؛ فاعلم أنَّ الفروق 
والوجــوه كثــرةٌ ليــس لهــا غايــةٌ تقــف عندهــا ]...[ ولكــن تـعَْــرِض بســبب المعــاني 
والأغــراض الــي يوُضــع لهــا الــكلام، ثمَّ بحســب موقــع بعضهــا مــن بعــض واســتعمال 
بعضهــا مــع بعــض«)37(، ويقــول في موضــعٍ آخــر:« وقــد أجمــع العقــاء علــى أنَّ 
النــاس في محاورتهــم علْــمُ ضــرورة، ومَــن ذهــب مذهبـًـا يقتضــي ألَّ  العلــمَ بمقاصــد 
يكــون )الخــر( معــى في نفــس المتكلــِّم«)38(. ولم يكتــف العلمــاء بتفســر الــكلام وفــْق 
أغراضــه ومقاصــده فيمــا يحكــى لهــم أو يــروى، بــل نبَّهــوا إلى جانــب مهــمٍّ مــن مهــام 
القضــايا التداوليَّــة، وهــو الجانــب المتمثـِّـل في المشــاهدة والحضــور لمــا يـُـروى ويحكــى 
عنــد التخاطــب والتحــاور، يقــول ابــن جــي :«فليــت شــعري، إذا شــاهد أبــو عمــرو 
وابــن أبي إســحاق، ويونــس، وعيســى بــن عُمــر والخليــل، وســيبويه، وأبــو الحســن، 
وأبــو زيــد، وخلــف الأحمــر، والأصمعــي ومَــن في الطبقــة والوقــت مِــن علمــاء البلديــن 
وجــوهَ العــرب فيمــا تتعاطــاه مِــن كلامهــا وتقصــد لــه مــن أغراضهــا ألَّ تســتفيد بتلــك 
المشــاهدة وذلــك الحضــور مــا لا تؤدِّيــه الحــكاياتُ ولا تضبطــه الــروايات، فتُضطــر إلى 
قصــود العــرب، وغوامــض مــا في أنفســها، حــى لــو حلــف منهــم حالــف علــى غــرضٍ 
دلتّــه عليــه إشــارة لا عبــارة، لــكان عنــد نفســه، وعنــد جميــع مَــن يحضــر حالــه صادقــًا 

فيــه، غــر متَّهــم الــرأي والنحيــزة والعقــل«)39(.

وكلُّ هــذا حــى يراعــي المتكلــّم الســامع، ولا يترتَّــب علــى فهمــه خطــأٌ نْحــوي أو لبَْــسٌ 

)34( بنيلــوبي بــروان وســتيفن لفنســن، نظريــة التــأدب اللغــوي، بعــض الكليــات في اســتعمال اللغــة، 
ترجمــة. هشــام إبراهيــم عبــد الله الخليفــة، دار كنــوز، عمــان، ط1، 2023م: 164: 165. 

)35( ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان، الخصائــص، تحقيــق: محمــد علــي النجــار، دار الكتــب المصريــة، 
القاهــرة، ط1، 1913م:1: 33. 

)36( ابن جني، الخصائص، 1: 308.. 
)37( الجرجــاني، عبــد القاهــر، دلائــل الإعجــاز، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة الخانجــي، 

 .87 2004م:  القاهــرة، ط5، 
)38( الجرجاني، دلائل الإعجاز، 530. 
)39( ابن جني، الخصائص، 1: 248. 
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في القاعــدة النحْويــة، يقــول الســيوطي ناقــاً عــن البَطلَْيَوسِــيّ أبي محمــد بــن السّــيد: 
»صناعــة النحْــو قــد تكــون فيهــا الألفــاظ مطابقــةً للمعــاني، وقــد تكــون مخالفــةً لهــا 
إذا فهــم الســامع المــراد، فيقــع الإســناد في اللفــظ إلى شــيءٍ، وهــو في المعــى مســندٌ 
إلى شــيءٍ آخــر إذا علــم المخاطــب غــرضَ المتكلِّــم، وكانــت الفائــدة في كلا الحالــن 
واحــدة«)40(. ولا تحقَّــق هــذه الصناعــة النحْويــة إلَّ مــن خــال الاســتعمال؛ لأنَّ:« 
النحْــو صناعــة علميَّــة ينظــر لهــا أصحابهــا في ألفــاظ العــرب مــن جهــة مــا يتألّـَـف 
بحســب اســتعمالهم«)41(، فقــولُ ابــن جــي: )يعــرّ بهــا كلُّ قــومٍ عــن أغراضهم(إشــارةٌ 
ــن(، وقــولُ  منــه إلى الجانــب النفعــي مــن اللغــة، وقولـُـه: )ولمعانيهــم وقصودهــم آمِّ
الجرجــاني: )تعــرض بســبب المعــاني والأغــراض(، و)مقاصــد النــاس( إشــارةٌ منهمــا إلى 
مبــدأ القصديَّــة الــذي قامــت عليــه مباحــث التداوليَّــات في التخاطــب والحــوار، وقــولُ 
الســيوطي: )فهم الســامع المراد(، و)علم المخاطب غرض المتكلم(، وقولهُ: )وكانت 
الفائــدة( يلتقــي مــع مبــدأ التعــاون في الاســتلزام الحــواري بــن المتكلـِّـم والمخاطــب 
الــذي يــرى أنَّ الفائــدة تكمــن بالتعــاون إذا فهــم المتكلـّـم مــراد المخاطــب وغرضــه، 
والــذي يُســمَّى في الــدرس التــداولي بالملاءمــة. وقــد ذهــب ابــن خلــدون -وهــو العــالم 
الاجتماعــي- إلى أنَّ اللغــة فعــلٌ لســانيٌّ يُــارَس تأمينًــا للتواصــل والاتصــال، ويحصــل 
عنــد حصــول الملكــة اللغويــة الــي تأتي عــن طريــق ممارســة كلام العــرب قائــاً:« اعلــمْ 
أنَّ اللغــة في المتعــارف هــي عبــارة المتكلّــم عــن مقصــوده، وتلــك العبــارة فعــل لســاني 

ناشــئٌ عــن القصــد بإفــادة الــكلام«)42(.

وأمَّــا مــا يتَّصــل بالأفعــال الكلاميَّــة فقــد تحــدَّث عنهــا النحْويــون بصــورة جليــة ظهــرتْ 
في مواضــع متفرقِّــة مــن مؤلَّفاتهــم، وأول مــا يطالعنــا ذلــك حديــث إمــام النحــاة ســيبويه 
عــن وقــوع الجملــة الإنشــائية خــراً عــن المبتــدأ في باب الاشــتغال، حيــث نفــى ســيبويه 
أن تكون الجملة الإنشــائية خبراً عن المبتدأ لعدم اســتقامة الكلام بقوله:«فإذا قلت: 
زيــدٌ فاضْربـْـه؛ لم يســتقم أن تحملــه علــى الابتــداء«)43(. ووجــه المســألة علــى تقديــر 
محــذوف، فيصبــح مــن عطــف الجمــل بقوله:«وقــد يحسُــن ويســتقيمُ أن تقــولَ: عبــدُ 
الله فاضربــْه، إذا كان مبنيــًا علــى مبتــدأٍ مُظهــرٍ أو مُضمــرٍ. فأمَّــا المظهــر فقولــك: هــذا 
زيــدٌ فاضربــْه، وإن شــئت لم تُظهــر )هــذا( ويعمــل كعملــه إذا أظهرتــه«)44(. وقــد تنبَّــه 
ســيبويه إلى خــروج صيــغ الأفعــال إلى معــى الــكلام الإنشــائي، كالدعــاء عندمــا يأتي 
مــا لا يقعــان  بلفــظ الماضــي، كقولــه: »واعلــم أنَّ الدعــاء بمنزلــة الأمــر والنهــي ـ أي أنَّ
ــا قيــل ) دعــاء( لأنَّــه اســتُعظِم أنْ يقــال: أمــرٌ ونهــيٌ، وذلــك قولــك: اللهــمَّ  خــراً ـ وإنَّ
زيدًا فاغفر ذنبه ]...[ وتقول: زيدًا قطع الله يده«)45(. ويظهر لي أنَّ ســيبويه يحمل 
الــكلام الإنشــائي علــى مســمّى غــر الواجــب، فقــد صنَّــف الــكلام إلى واجــب وغــر 
واجــب، فجعــل الإنشــائيَّ ضمــن الــكلام غــر الواجــب، كالأمــر والنهــي والاســتفهام 
وحــروف النفــي والجــزاء بقولــه: »هــذا بابُ حــروفٍ أُجريــت مُــرى حــروف الاســتفهام، 
وحــروف الأمــر والنهــي، وهــي حــروف النفــي، شــبهوها بحــروف الاســتفهام، حيــث 
قــُدِّم الاســمُ قبــل الفعــل؛ لأنّــنَّ غــر واجبــات، كمــا أنَّ الألــف وحــروف الجــزاء غــر 

)40( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو3: 172: 173. 
)41( الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، الاقــراح في علــم أصــول النحــو، تحقيــق: محمــد حســن 

محمــد إسماعيــل الشــافعي، دار الكتــاب العلميــة، ط1، بــروت، 1998م: 14. 
)42( ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن خلــدون، مقدمــة، تحقيــق حامــد أحمــد الطاهــر، دار الفجــر 

القاهــرة، ط1، 2004م: 700.  للــراث، 
)43( ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان بــن قنــر، الكتــاب، تحقيــق عبــد الســام هــارون، دار الجيــل، 

 .138 :1 بــروت، ط1 
)44(سيبويه، الكتاب،1: 138. 

)45( سيبويه، الكتاب،1: 142. 

واجبــة، وكمــا أنَّ الأمــر والنهــي غــر واجبــن«)46(. وقــد جــاءت مباحــث نظريــة 
الأفعــال الكلاميــة عنــد النحْويــن الخالفــن لســيبويه عندمــا ميَّــزوا بــن معــاني الجمــل 
والأســاليب، كقول ابن الســراج عن الخبر:« وبالخبر يقع التصديق والتكذيب«)47(. 
وقــول ابــن جني:«أمَّــا قولــه: ســامٌ عليــك، وويــلٌ لــه، وأمَْــتٌ في حَجَــرٍ لا فيــك، 
فإنـّـه جــاز؛ لأنـّـه ليــس في المعــى خــراً، إنّــا هــو دعــاء ومســألة«)48(. وقــد تحــدث 
ــرون بصــورة جليــة عــن أنــواع الجمــل مــن حيــث الخــر والإنشــاء، يقــول ابــن  المتأخِّ
عصفور:«وغــر الخــر هــو الأمــر والنهــي والدعــاء أو اســم في هــذا المعــى«)49(. وجــاء 
عــن ابــن الحاجــب في آماليــه: »الــكلام ينقســم إلى الجملــة الإنشــائية وإلى الجملــة 
الخبريــة. فالخبريــة كلّ جملــة عــن مُتعلــِّق علــمٍ تحقيقًــا أو تقديــراً، والإنشــائية: كلّ جملــة 
عــن نفــس المعــى مــن غــر اعتبــار تعلــّق العلــم بــه، وبيانــه أنَّــك إذا قــام بنفســك طلــب 
المــاء مــن زيــد، وعلمــت حصــول ذلــك الطلــب، فــإذا قصــدتَ التعبــر عــن الطلــب 
باعتبــار تعلــّق العلــم بــه قلــتَ: طلبــتُ مــن زيــد مــاءً، فــإنْ قصــدت التعبــر عــن نفــس 
الطلــب مــن غــر نظــرٍ إلى تعلّــق العلــم بــه قلــتَ: اسْــقِني. وكذلــك التقديــر في جميــع 
ُ الخــر باحتمــال  معــاني الإنشــاء كالاســتفهام والتمــي والتخصيــص والنــداء، وأمَّــا تبــنُّ
الصــدق والكــذب فغــر مســتقيم؛ لأنـّـه فــرع عقليَّتـِـه، فــا يســتقيم أن يجعــل مُعرَّفـًـا 
لئــا يــؤدِّي إلى الــدور«)50(. ويؤكِّــد هــذا الفــرق أيضًــا بقوله:«الفــرق بــن الإنشــاء 
والخــر أنَّ كلَّ كلامٍ في النفــس علــى وَفــْق العلــم أو الحســبان فهــو الخــر، وكلُّ كلام 
عــيُِّ بالإنشــاء«)51(. ويقــول 

َ
في النفــس عُــرِّ عنــه لا باعتبــار تعلـّـق الحســبان هــو الم

الرضــي: »وكــذا تدخــل الأفعــال الإنشــائية لعــروض الإنشــاء، وكــون الفعــل لأحدهــا 
معيّـَنـًـا في الوضــع ســواءٌ كان الإنشــاء العــارض لازمًــا كمــا في)عســى( أو غــر لازم 
ــع الرضــي مفهــوم الإنشــاء، ليشــمل معــاني  كمــا في: )بعــتُ واشــريتُ(«)52(. ويوسِّ
الجمــل الخبريــة بقوله:«وقولنــا: أو في الأصــل؛ ليشــمل الإســناد الــذي في الــكلام 
الإنشــائي نحــو: بعــتُ، وأنــت حــرٌّ، وفي الطلــي نحــو: هــل أنــت قائم؟وليتــك ولعلــك 
قائــم. وكــذا نحــو: اضــربْ؛ لأنــّه مأخــوذ مــن )تضــرب( بالاتفِّــاق، وقياســه لتضــربْ، 

بــزيادة حــرف الطلــب«)53(. 

المبحث الثالث: مظاهر التداوليَّة في المناظرات والمسائل النحْوية 
أ ـ المظهر الأول: مظهر الاستلزام الحواري 

لقــد تجلَّــت مظاهــر الاســتلزام الحــواري عنــد غرايــس في كثــرٍ مــن المســائل والمناظــرات، 
ويمكــن أن نلخصهــا في المبــادئ الآتيــة:

)46(ســيبويه، الكتاب،1: 145. وقد عقد بابً للحديث عن الجمل الإنشــائية الأخرى، كالنداء 
والندبــة، الكتــاب:2: 182: 220، وكذلــك تحــدث عــن خــروج مصــادر الأفعــال إلى معــان إنشــائية 
،كالدعــاء والنهــي، الكتــاب: 1: 312، و 3: 105: 106، وكذلــك حديثــه عــن الصيــغ الــي 
تــدل علــى الفخــر بقوله:«وقــد تقــول هــو عبــدُ الله وأنا عبــدُ الله فاخــراً أو موعِــدًا، أي: اِعْرفـِـي بمــا 
ــر الحــالَ الــي كان يعلمــه عليهــا أو تبَلغــه فيقــول: أنا عبــدُ  كنــت تَعــرِف وبمــا كان بلّغــَك عــي، ثم يفُسِّ
ــزل المخاطــب منزلــة مــن يجهــل فخــراً أو  الله كريمــا جــوادًا، وهــو عبــد الله شــجاعًا بطــاً [...  ]أو تنُ

تهديــدًا أو وعيــدًا، فصــار هــذا كتعريفــك إياه باسمــه«. الكتــاب:2: 80. 
)47( ابن الســراج، محمد بن السّــري، الأصول في النحو، تحقيق: د. عبد الحســن الفتلي، مؤسســة 

الرسالة، بيروت، ط3، 1996م:1: 62. 
)48( ابن جني، الخصائص، 1: 318. 

)49( ابــن عصفــور، علــي بــن مؤمــن، شــرح جمــل الزجاجــي، تحقيــق فــواز الشــعار، دار الكتــب 
 .349 1998م:1:  ط1،  بــروت،  العلميــة، 

)50( ابــن الحاجــب، عثمــان بــن عمــر، الأمــالي النحويــة، تحقيــق: هــادي حســن حمــودي، مكتبــة 
النهضــة المصريــة، بــروت، 1985م:4: 80. 
)51( ابن الحاجب، الأمالي النحوية 4: 46. 

)52( الرضــي، شــرح الكافيــة، تحقيــق: د. حســن الحفظــي، طباعــة عمــادة البحــث العلمــي، جامعــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، ط1، الــرياض، 1993م:1: 25. 

)53( الرضي، شرح الكافية 1: 17. 
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1 ـ مبدأ التلفظ

قامــت نظريــة غرايــس في الاســتلزام الحــواري علــى مبــدأ عــام تنُســب إليــه التداوليَّــة 
بــه مخاطبــة الســامع وجهًــا لوجــه؛ لأنَّ  العليــاء)54(، هــو مبــدأ )التلفــظ(، ويقصــد 
ناظــرَ يحتــاج إلى كلام مســموع حاضــر يســتند إليــه في إثبــات رأيــه ونقــض رأي 

ُ
الم

مناظــره. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا جــاء في مجلــس أبي عمــرو بــن العــاء عندمــا 
ســأله عيســى بــن عمــر الثقفــي قائــاً: »بلغــي أنَّــك تُيــز: ليْــسَ الطيــبُ إلَّ المســكُ، 
بالرفــع، فقــال لــه أبــو عمــرو: هيهــاتَ، نمــتَ وأدلَج النــاس«)55(. ثمَّ طلــب أبــو عمــر 
بــن العــاء مــن أبي محمــد اليزيــدي وخلــف الأحمــر أنْ يذهبــا إلى أبي مَهديــّةِ فيلقِّنــاه 
نتجِــعِ التّميمــيّ فيلقِّنــاه النصــب فإنَّــه لا ينصــبُ، 

ُ
الرفــع فإنَّــه لا يرفــعُ، ويذهبــا إلى الم

ــا قضــى  قــال أبــو محمــد اليزيدي:«فمضينــا إلى أبي مَهديـّـة فوجــدناه قائمًــا يصلــِّي، فلمَّ
صلاتــه أقبــل علينــا فقــال: مــا خطبكمــا؟ فقلــت لــه: جئنــاك لنســألك عــن شــيءٍ مــن 
كلام العــرب، فقــال: هاتيــاه، فقلنــا: كيــف تقــول: ليــس الطيّــبُ إلا المســكُ؟ فقــال: 
أتأمُــرانّ بالكــذب علــى كِــرَ ســيّ؟ فأيــن الزّعفــراَن وأيــن الجــادِيّ وأيــن بـنََّــةُ الإبــل 
الصّــادرة؟ فقــال لــه خلــف الأحمــر: )ليــس الشــرابُ إلَّ العســلُ( قــال: فمــا تصنــعُ 
ــا رأيــت ذلــك قلــت لــه: كيــف تقــول: ليــس  سُــودانُ هَجَــرَ مــا لهــم غــر هــذا التمــر، فلمَّ
مِــاكُ الأمــرِ إلا طاعــةُ الله والعمــلُ بهــا؟ فقــال: هــذا كلام لا دخَــلَ فيه،ليــس مِــاكُ 
الأمــر إلَّ طاعــةَ الله والعمــلَ بهــا، ونصــبَ، فلقنَّــاه الرفــع فــأبى فكتبنــا مــا سمعنــا منــه، 
ثمَّ جئنــا إلى المنتجــع فقلنــا لــه: كيــف تقــول: )ليــس الطيــبُ إلَّ المســكَ( ونصبنــا؟ 
فقال:)ليــس الطيــبُ إلا المســكُ( ورفــع، وجهــدنا بــه أن ينصــب فلــم ينصــب«)56(.

في النــصِّ الســابق يظهــر جليــًا عنايــة النحْويــن بمبــدأ التلفــظ للحكــم علــى التراكيــب 
النحْويــة بالجــواز أو الرفــض، وهــذا الحكــم يســتند إلى مصــدر موثــوق يلجــؤون إليــه 
قائــمٍ علــى المواجهــة والمشــافهة، والاســتيضاح ومشــاهدة الأحــوال الــي تتطلبهــا نظريــة 
الاســتلزام الحــواري؛ لأنَّ كثــراً مــن المعــاني لا تتَّضــح إلَّ مــن خــال الحــال المشــاهدة، 
إذ لا يُكتفــى بالســماع وحــدَه بــل لا بـُـدَّ مــن المشــاهدة، حــى يندفــع الشــكّ ويتحقــق 
ــده ابــن جــي بقولــه :«إنَّ الإنســان إذا عنــاه أمْــرٌ فــأراد أن  الغــرض، وهــذا مــا أكَّ
يخاطِــب بــه صاحبــه، وينُعِــم تصويــره لــه في نفســه اســتعطفه ليُقبــل عليــه، فيقــول لــه: 
يا فــان، أيــن أنــت، أرني وجهــك، أقبــلْ علــيَّ أحدِّثـُـك، أمَــا أنــت حاضــر يا هنــاه، 
فــإذا أقبــل عليــه وأصغــى إليــه، اندفــع يحدِّثــه أو يأمــره أو ينهــاه أو نحــو ذلــك، ولــو 
كان اســتماع الأذن مغنيًــا عــن مقابلــة العــن مجــزئً عنــه لمــا تكلــّف القائــل ولا كلــّف 
ــظ في الاســتلزام  ــق مبــدأ التلفُّ صاحبــه الإقبــالَ عليــه، والإصغــاء إليــه«)57(. وقــد تحقَّ
الحــواري الــذي دار بــن اليزيــدي وصاحبــه مــع الأعرابيــن أبي المهديــة والمنتجــع، بعــد 
قيامهمــا بتلقينهمــا الرفــع والنصــب، والاســتماع إليهمــا، ومجاهدتهمــا باســتدراجها 
بنمــاذج لغويــة مختلفــة، بغيــة التحقــق والتثبــت مــن ملفوظهمــا في جــواز الوجهــن، أو 
بالأحــرى ممَّــا جــوَّزه أبــو عمــرو بــن العــاء وهــو الرفــع، حيــث حــاول اليزيــدي وخلــف 

الأحمــر تلقــن الأعــرابي المنتجــع التميمــيّ النصــب فــأبى إلَّ الرفــع)58(.

)54( مارتــن براكوبــس، مدخــل إلى التداوليــة، النظــريات المؤسســة أفعــال الــكلام والتداوليــة المعرفيــة 
والتداوليــة المدمجــة: 92: 93. 

)55( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو 3: 51. 
)56( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو3: 51-53. 

)57( ابن جني، الخصائص، 1: 246: 247. 
)58( جرت العادة عند النحويين في المناظرات النحوية والمسائل استنطاق الأعراب والاستماع إليهم، 
وعدّهــم هــذا الســماع مصــدراً في الفصــل والحكــم بــن المتناظريــن، ومــن ذلــك المناظــرة الشــهيرة بــن ســيبويه 
والكســائي في المســألة الــي عرفــت بالزنبوريــة، حــن حكــم فيهــا الأعــراب للكســائي.  الســيوطي، الأشــباه 

والنظائــر في النحــو: 3: 29: 32. 

2ـ مبدأ الملاءمة

وعــدم  المخاطبــن،  أحــوال  ومراعــاة  الحــال  لســياق  الــكلام  مناســبة  بهــا  ويقصــد 
الخطــاب.  لمــراد  مخالفــةٍ  أخــرى  مقاصــد  إلى  الانــزلاق 

أحــوال  ومناظراتهــم  مســائلهم  في  يراعــون  والمناظــرات  المســائل  أصحــاب  كان 
المخاطبــن، وهــو مــا يفُضــي بهــم إلى الاهتمــام بالعلاقــة القائمــة بــن المتخاطبــن 
الاهتمــام  أيضًــا ضــرورة  ويســتدعي  وتفاعلهــم،  تواصلهــم  أشــكال  علــى  والتّعــرّف 
بجميــع المعطيــات اللّغويــة أثنــاء عمليــة التلفّــظ، حيــث تتضافــر الــدلالات اللغويــة 
وغــر اللغويــة في فهــم محتــوى الخطــاب وفــك شــفرته وتوجيــه المتخاطبــن نحــو فكــرة 
الفهــم والإفهــام؛ لأنَّ الخطــابات تتفــاوت في مقاماتهــا، يقــول الجاربــردي في إحــدى 
مناظراته:«هــذا مــع أنَّ مقامــات الــكلام متفاوتــة، فــإنَّ مقــام الإيجــاز يبُايــن مقــام 
الإطنــاب والمســاواة، وخطــاب الذَّكــي يبايــن خطــاب الغــيّ«)59(. ومــن الأمثلــة علــى 
ذلــك قــول الجاربــردي: »إنَّ مِــن شــرط ارتفــاع شــأن الــكلام في البلاغــة صــدورَه 
مــن بليــغ عــالم بجهــة البلاغــة، بطـُـرُق حُســن الــكلام، وأن يكــون الســامع مُعتقِــدًا 
ــا بــا شــعور منــه،  أنَّ المتكلِّــم قصــدَ هــذا في تركيبــه عــن علــم منــه، لا أنَّــه وقــع اتفِّاقً
فإنَّــه إذا أســاء الســامع اعتقــاده بالمتكلــِّم ربمــا نســبه في تركيبــه ذلــك إلى الخطــأ، وأنــزل 
كلامــه منزلــة مــا يليــق بــه مــن الدرجــة النازلــة، وممَّــا يشــهد لذلــك مــا نقلــه صاحــب 
؟  المفتاح عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ أنَّه كان يُشَــيّع جنازةً، فقال له قائل: مَن المتَوفِّ
، فلــم يقــل: فــان، بــل قــال: الله تعــالى، ردًّا  بلفــظ اســم الفاعــل ســائلً عــن المتــوفَّ
تَــوفَّ 

ُ
لكلامــه عليــه بخطــأ أو مُنبِّهًــا لــه بذلــك، علــى أنــّه كان يجــب أن يقــول: مــن الم

بلفــظ اســم المفعــول«)60(.

ــح عــدم ملائمــة الســؤال بكســر الفــاء ـ في )المتــوفي( لمقتضــى الحــال،  فهــذا النــصُّ يوضِّ
الذهــن عندمــا لفظهــا  المتبــادر إلى  المتكلـّـم وغرضــه  مــع قصــد  يتوافــق  إنّـَـه لا  بــل 
ــا توبيخًــا لــه؛ لأنَّ  بالكســر بــا شــعور، فجــاء الــردّ عليــه بمــا لا يتوقعــه، تنبيهًــا لــه وربَّ

ســؤاله لا يتوافــق ولا يتــاءم مــع مناســبة الموقــف، وهــي تشــييع الجنــازة. 

3ـ مبدأ الكم

ويقصد به إفادة المخاطب وَفْق القدر المطلوب دون مُاوزة له.

مــن أهــمِّ القضــايا النحْويــة القائمــة علــى مبــدأ الكــم الفائــدة في الــكلام أو الســكوت 
عندهــا، الــي قامــت عليهــا فكــرة الإســناد، كقــول ســيبويه: »ألا تــرى أنـّـك لــو قلــت: 
فيهــا عبــدُ الله حســنُ الســكوتُ وكان كلامًــا مســتقيمًا، كمــا حسُــن واســتغنى في 
قولــك: هــذا عبــدُ الله«)61(. فصــحّ الــكلام وأصبــح مســتقيمًا؛ لأنّ الفائــدة حصلــت 
واســتغنى الــكلام عــن الــزيادة، وهــي القــدر المطلــوب الــذي يحتاجــه الســامع، والــذي 

يتوافــق مــع قاعــدة الكــم عنــد غرايــس.

ومــن الشــواهد الــي وردت عنــد أصحــاب المناظــرات مــا حــكاه البَطلَْيَوسِــيّ أبــو محمــد 
بــن الســيد مســألةً جمعــت بينــه وبــن أهــل الأدب في قــول كُثــر: 

وأنتِ التي حـــــــبـبّْتِ كُلّ قصيرةٍ     إلّي ومــــــــــــــــــا تَدْري بذاكَ القصائرُِ

عَنيْتُ قَصيرات الِحجال ولم أرُدْ     قِصارَ الخطُاَ، شرُّ النساء البَحاترُِ

حيــث ذكــر أنَّ أحدهــم أجــاز أن يكــون )البحاتــرُ( مبتــدأً، ومنــع الوجــه الآخــر، وهــو 
أن يكون)شــرُّ النــاس( مبتــدأً و)البحاتــرُ( خــراً عنــه، وذهــب البطليوســي مســتدلَّ 
ــة جــواز كــون شــر النــاس مبتــدأً والبحاتــر خــراً عنــه بجملــة مــن الأدلــة، كان  علــى صحَّ

)59( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 3: 606. 
)60( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 3: 612-613. 

)61( سيبويه، الكتاب، 2: 88. 

31



مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد )37( يونيو 2026				  نياف رزقان العنزي

مــن أهمهــا وجــود الفائــدة واكتفــاء علــم المخاطــب بالمعــى)62(. فقــد ذكــر أنَّ النحويــن 
قالــوا: إذا اجتمعــت معرفتــان جعلــت أيتهمــا شــئت الاســم، وأيتهمــا شــئت الخــر، 
فتقــول )كان زيــدٌ أخــاك( و)كان أخــوك زيــدًا( و)الفاســقُ شــرّ النــاس( و)شــرُّ النــاس 
الفاســق(، والفائــدة في كلا الحالــن واحــدة)63(. وهــذا مــا جــاء عــن ســيبويه في كتابــه 
والخالفــن لــه مــن النحويــن، وقــد قــدَّم ابــن السّــراج هــذه الفكــرة الــي تســتند إلى مبــدأ 
الفائــدة بمنحــى تــداولي يرتكــز علــى العلاقــة بــن المتكلــم والمخاطــب، بقوله:«وهــذا 
ـ أي زيــد أخــوك ـ ونحــوه إنمــا يجــوز إذا كان المخاطــب يعــرف زيــدًا علــى انفــراده، ولا 
يعلــم أنــه أخــوه لفرقــة كانــت بينهمــا أو لســبب آخــر، ويعلــم أنَّ لــه أخًــا، ولا يــدري 
أنَّــه زيــد هــذا، فتقــول لــه أنــت: زيــدٌ أخــوك، أي: زيــدٌ هــذا الــذي عرفتــه هــو أخــوك 
الــذي كنــت علمتــه، فتكــون الفائــدة في اجتماعهمــا، وذلــك هــو الــذي اســتفاده 
ــا الفائــدة في مجموعهمــا، فإمَّــا أن  المخاطــب، فمــى كان الخــر عــن المعرفــة معرفــة، فإنَّ

يكــون يعرفهمــا مجتمعــن وإنَّ هــذا هــذا؛ فــذا كلام لا فائــدة فيــه«)64(.

4 ـ مبــدأ الكيــف، ويقُصــد بــه الصــدقُ في المعلومــات، وألَّ تقــول مــا تعلــم خطــأه أو 
مــا ليــس لــك عليــه دليــل.

كان النحويــون يتحــرون الصــدق في مناظراتهــم ومســائلهم، ويطالبــون مــن يخالفهــم بإيــراد 
الحجــج والبراهــن والأدلــة، كالاستشــهاد بالشــعر والروايــة أو صحــة النقــل مــن الثقــات، 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قــول الزّجاجــي في مســألة جــرت بينــه وبــن أبي بكــر الأنبــاريّ في 
المصدر » قلت له: ما المصدر في كلام العرب من طريق اللغة؟ فقال: المصدر: المكان 
الــذي يُصــدر عنــه، كقولنــا: مَصــدَر الإبــل ومــا أشــبهه، ثم تقــول: مَصــدر الأمــر والــرأي 
تشــببهاً، والمصــدر أيضــاً هــو الــذي يســميه النحويــون مصــدراً، كقولنــا: ضَــربَ زيــدٌ ضَــرْباً 
فْعَــل يكــون مَــكاناً ومَصْــدراً، قلــت لــه: 

َ
ومَضْــرباً، وقــام قِيامــاً ومقَامــاً ومــا أشــبه ذلــك، والم

فإذا كان كذلك، فلم زعم الفراء أنّ المصدر عن الفعل...« )65(. ثم شــرع ابن الأنباري 
يجيبــه بأجوبــة مــن الســماع والنقــل، فقــال الزجاجــي معقبــّا علــى أحدهــا:« فهــل تعــرف 
أنت في كلامهم مَفْعلاً بمعنى مُفْعَل معدولاً عنه، فيكون مصدراً ملحقاً به؟ هل تعرف 
في كلامهــم أو تذكــر لــه شــاهداً مــن شــعر أو غــره، أو روايــة، أو قياســاً يعمــل عليــه؟ 
فقــال: إن أصحابنــا يقولــون: المصــدر جــاء بمعــى مَفْعَــل شــاذاً لا يقــاس عليــه، إنمــا هــو 
اختصــاص غــر مقيــس عليــه، والشــواذ في كلامهــم غــر مدفوعــة، قلــتُ: أمّــا إذا صــاروا 
إلى باب الشهوات والدعاوي بغير برهان، فالكلام بيننا ساقط، فأما الشواذ فإنما يقبل 
ما نقلته النقلة، وسمع منها في شعر أو شاهد كلام، لا ما يدّعيه المدّعون قياساً« )66(.

5 ـ مبــدأ الجهــة، ويقُصــد بهــا الوضــوحُ في الــكلام، والابتعــاد عــن اللَّبْــس والزلــل 
وترتيــب الــكلام، والإيجــاز غــر المخــل، وبعبــارةٍ أخــرى يمكــن أنْ نقــول: أنْ يطابــق 

الــكلام مقتضــى الحــال. 

حــرص العلمــاء علــى توضيــح المعــى الــذي يتوافــق مــع التوجيــه النحــوي، ويدفــع 
اللبــس، حــى لا يقــع في ذهــن الســائل إشــكال في فهــم المعــى، ومــن ذلــك مــا وجّــه 
بــه أبــو نــزار الملقّــب بملــك النحــاة عندمــا سُــئل عــن رفــع )غــرُ( في قــول الشــاعر: 

غَيُر مَأسوفٍ على زَمَنٍ       ينَقَضي بالهــــــمّ والحـَـــــــزَنِ

فأجاب بأنّ »)غيُر( مرفوع على الابتداء؛ لأنّ الكلام قد تّم، وحصول الفائدة مسدّ 
الخبر، ولا خبر في اللفظ، كما قالوا: أقائم أخواك، والمعنى: أيقوم أخواك«)67(.

)62( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 3: 612-613. 
)63( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو 3: 173-175.

)64( ابن السراج، الأصول في النحو: 1: 66.
)65( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 3: 106.

)66( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 3: 108: 109. 
)67( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 3: 433: 434. 

6 ـ مبدأ التأدّب في الحوار

1 ـ الخروج عن مبدأ التأدُّب بالانتقاص والسخرية والتهكم 

أضيــف هــذا المبــدأ إلى قواعــد غرايــس ،كمــا أشــرنا ســابقاً، وهــو أنْ يحــرم المحــاور 
أو الســائل آراءَ غــره، ويتجنــب الخــروج عــن هــذا المبــدأ بالانتقــاص أو الســخرية، 
وقــد جــاء الحــثُّ عليــه مباشــراً في المناظــرات، كقــول العضــد في أحــد أجوبتــه علــى 
المسائل:«الســادس: قــد أوجــب الشــرع ردَّ التحيــة والســام، ونـَـدَبَ إلى التلطــف 
في الــكلام، فمــن يؤفــك فقــد اقــرف الإثم، واســتحقَّ الــذّم، وأســاء الأدب، وتجنّــب 
الأمَــمَ )القَصَــدَ(، وأشــعر بأنَّــه ليــس لــه مــن الخلُــق خَــاق، ولم يــرزق متابعــة مــن بعــث 
لتتميــم مــكارم الأخــاق«)68(. ومنــه أيضًــا قولــه:« ولئــن ســلَّمنا الَحصــر فلــم لا يجــوز 

ــا عــن التيــه، والغــرور؟!«)69(. ــا بالقصــور، وتجنـبًّ أن يتجاهــل الســائل تأدبً واعترافً

2 ـ الخروج عن مبدأ التأدّب بتنزيل المخاطب غير العارف منزلة العارف في الكلام.

مــن مظاهــر الخــروج عــن مبــدأ التــأدب الــي جــاءت في مناظــرات النحويــن تنزيــل 
المخاطــب منزلــة غــر العــارف اســتخفافاً بــه، ومــن ذلــك مــا جــاء عــن المــازني في مجلــسٍ 
ــكيت، إذ يقول:«جمعــي وابــن الســكيت بعــض المجالــس، فقــال لي  جمعــه مــع ابــن السِّ
بعــضُ مَــن حضــر: ســلْه عــن مســألةٍ، وكان بيــي وبــن ابــن الســكيت ودٌّ، فكرهــت 
ــا ألحَّ علــيَّ قلــت له:مــا تقــول في  أن أتَجهَّمــه بالســؤال لعلمــي بضعْفــه في النحــو، فلمَّ
وزن)نَكْتــَلْ( مــن الفعــل ولمَ جزمــه؟ فقــال: وزنــه: نفعــل، وجزمــه؛ لأنَّــه جــواب الأمــر، 
ــا خرجنــا قــال لي: وَيْــك!  فقلــت: فمــا ماضيــه؟ ففكَّــر وتشــوَّر، فاســتحييتُ لــه، فلمَّ
مــا حفظــت الــودَّ، خجَّلتــي بــن الجماعــة، فقلــت: والله مــا أعــرف في القــرآن أســهل 

منهــا«)70(.

ب ـ المظهر الثاني: مظاهر الكشــف عن المعاني المضمرة من خلال نظرية الاســتلزام 
الحواري

من مظاهر الاحتكام إلى مقاصد المتكِّلم وأغراضه عند غرايس العلمُ بمقاصد صاحب 
النــصّ، والبحــث عــن المعــاني المخبــوءة في نفســه، ويتجلـّـى هــذا بمــا يعُــرف في نظريــة 
الاســتلزام الحــواري بالمعــاني المضمــرة المســتنبطة مــن خــال عمليــات الاســتدلال الذهنيــة 
الــي يقــوم بهــا المخاطــب. فالأقــوال المضمــرة تمثــّل في«نظريــة )ســربر( و)يلســون( المعرفيــة 
النتائــج المســتلزمة أو الاســتلزامات الســياقية الــي يتعــنَّ علــى المخاطــب اســتنباطها مــن 
إفصاحــات الملفــوظ واســتلزاماته«)71(. وتشــكل هــذه الأنســاق المضمــرة رافــدًا معرفيـًـا 

يدعــم نظريــة الاســتلزام الحــوراي، وتتجلَّــى في الأنســاق اللغويــة التاليــة:

1ـ خروج الكلمات عن دلالتها الطبيعية

يعــدّ خــروج الكلمــات عــن معانيهــا الطبيعيــة والبحــث عــن معانيهــا المضمــرة الــي 
تتســع لهــا ضــربً مــن النســق المضمــر، والأمثلــة علــى هــذه الظاهــرة كثــرة، فمنهــا  علــى 
ســبيل المثــال: مــا جــاء في مجلــس الرشــيد عندمــا ســأل الرشــيد الأصمعــي والكســائي 

عــن بيــت الراعــي:

قـتََلوا ابْنَ عَفَانَ الخلَيفَةَ مُْرمًِا     ودَعَا فلَمْ أرَ مِثـلَْهُ مَْذُولا

فقــال الكســائي: كان قــد أحــرم بالحــج، فضحــك الأصمعــيّ وتهاتــف، فقــال الرشــيد 
مــا عنــدك؟ فقــال: والله مــا أحــرم بالحــجّ، ولا أراد أيضًــا أنَّــه دخــل في شــهر حــرام، 
كمــا يقــال أشــهر وأحــرم ]...[ وأصــرَّ الكســائي علــى هــذا المعــى، وطلــب منــه أن 

)68( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو3: 595. 
)69( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 3: 593. 

)70( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو،3: 80: 81. 
)71( مارتــن براكوبــس، مدخــل إلى التداوليــة، النظــريات المؤسســة أفعــال الــكلام والتداوليــة المعرفيــة 

والتداوليــة المدمجــة، 248. 
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يخبره المراد، فسأله الأصمعيّ أن يخبره عن قول عدي بن زيد: 

قتَلـــــــوا كِســـــــــرى بليل مُْرمِـــــــا       فتــــــــــــــولّ لم يُتـّــــــــــــــع بكَفَـــــــــــن
أيَّ إحــرامٍ لكســرى؟ فقــال الرشــيد: فمــا المعــى؟ فقــال: يريــد أنَّ عثمــان لم يأتِ 
شــيئًا يوجــب تحليــل دمــه، وكلّ مَــن يُْــدِثُ مثــلَ ذلــك فهــو في ذمّــة، فقــال الرشــيد: 
يا أصمعــي مــا تُطــاق في الشــعر)72(. يُلاحــظ في النــصّ الســابق أنَّ الكشــف عــن 
المعــى المضمــر قــد مــرَّ بمرحلتــن أساســيتين: مرحلــة الاســتنباط ومرحلــة الاســتدلال، 
وهمــا المرحلتــان اللتــان أخفــق فيهمــا الكســائي؛ نظــراً لقلــة خبرتــه في معــاني الشــعر، لا 
ســيما الأبيــات الــي تتَّســم بالغمــوض والإلغــاز، بينمــا تمكَّــن الأصمعــي مــن الكشــف 
عــن المعــى المضمــر لكلمــة »مُرمِــا« مــن خــال مخزونــه الواســع مــن المعــاني الذهنيــة 

والاســتدلالية، كاســتدلاله ببيــت عــدي بــن زيــد. 

  ومنهــا مــا جــاء في مجلــس محمــد بــن زياد الأعــرابي مــع أحمــد بــن حــاتم، حيــث 
قال:«وجــدتُ بخــطّ أبي نصــر أحمــد بــن حــاتم، قــال: اجتمعــت أنا ومحمــد بــن زياد 

الأعــرابي، فســألته عــن قــول طفيــل الغنــوي: 

وا مُتـعََقِّبُ تـتََابـعَْنَ حتّ لم تكنْ لَي ريـبَْةٌ        ولَْ يَكُ عَمَّا خَبَّ

إنّــا  أخطــأت،  لــه:  فقلــت  تكذيــب،  فقــال:  ــبُ(؟  معنى)مُتَعقِّ مــا  لــه  فقلــت 
قوله)متعقّــب( أن تســأل عــن الخــر ثانيــةً بعــد مــا ســألت عنــه أوَّل مــرَّة، يقــال: 
تعقَّبــتُ الخــر إذا ســألت عنــه غــر مَــن كنــت ســألت عنــه أوَّل مــرَّة«)73(. ثمَّ ســئل 

بيــت طفيــل: معــى  عــن 

بٍ كأنَّ على أعـــرْافـِــــــه ولِاَمِــــــــهِ       سَنَا ضَرمٍِ منْ عَرْفَجٍ مُتَلهِّ

وَيْـَـك!  لــه:  فقلــت  النــار؟  الشُّــقرة كحُمــرة  الفــرس شــديد  أراد أنَّ هــذا  »فقــال: 
ــا معنــاه: أنَّ لــه حفيفًــا في جريــه كحفيــف النــار  أمَــا تســتحي مــن هــذا التفســر؟ إنَّ
ولهبهــا«)74(.  وقــد شــرع يســأله عــن أبيــات أخــرى لطفيــل، ويخطئــه في تفســراته 

المجافيــة للســياق، ويرشــده إلى المعــاني الســليمة.

2 ـ الخروج عن الدلالة الطبيعية على سبيل الاستعارة 
يـعَُــدُّ المعــى الاســتعاري مــن الأقــوال المضمــرة في الخطــاب، فهو«يشــكل مــن المضامــن 
ــه ســربر وويلســون نقــدًا إلى غرايــس  المضمــرة الــي يمكــن أن ينقلهــا الملفــوظ)75(. ]وجَّ
عندمــا عــدَّ الصــورة البلاغيَّــة مــن المســتلزمات الحواريــة، مفــاده أنَّ اشــتغال الصــورة 
البلاغيَّــة لا يمكــن أن يقتصــر علــى خــرق قاعــدة الكــم. إنَّ الصــور هــي ملفوظــات 
مجازيــة تنتمــي بالنتيجــة إلى ميــدان البلاغــة، ويبــدو أنَّ تفســرها لا يقتصــر علــى 
اه إلى عوامل أخرى ذات طبيعة ســيكولوجية[)76(. كقولهم مثلً:  الاســتلزام بل يتعدَّ
فــار دمُ فــان، فالقــول المضمــر مــن هــذه الاســتعارة هــو )غضــب فــان( وكقولهــم، 
كان اللقــاء حــارًّا، أي: حماســيًا، ومنــه قولهــم للَّدِيــغ: ســليمٌ؛ علــى ســبيل التفــاؤل، 

ومــن ذلــك إجابــة ابــن الحاجــب عندمــا ســئل عــن قــول الشــاعر: 

ما بالُ هـــذا الرِّيم أن لا يرَِيم        لــــو كان يرَثي لسليمٍ سَليـــمُ

فقال:»ســليمٌ الثاني فاعل ليرثي بمعنى ســالم، وســليم الأول بمعنى لديغ، فإنّم يقولون 
للديغ ســليمٌ، وللأعمى بصيٌر على ســبيل التفاؤل«)77(. فالمعاني المضمرة للاســتعارة 

)72( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 3: 101. 
)73( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو،3: 71. 

)74( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 3: 73. 
)75( مارتــن براكبــوس، مدخــل إلى التداوليــة، النظــريات المؤسســة أفعــال الــكلام والتداوليــة المعرفيــة 

والتداوليــة المدمجــة، 248. 
)76( مارتــن براكبــوس، مدخــل إلى التداوليــة، النظــريات المؤسســة أفعــال الــكلام والتداوليــة المعرفيــة 

والتداوليــة المدمجــة، 193. 
)77( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 3: 679. 

لا يمكــن فهمهــا مــن التركيــب وحــده، بــل لا بــد مــن الرجــوع إلى أمــور أخــرى تنُتــزع 
منهــا، كمــا قــال الجرجــاني: »انتــزاع مــن عــدَّة أمــور يجمــع بعضُهــا إلى بعــض، ثمَّ 
يســتخرج مــن مجموعهمــا الشــبه«)78(. »وتركيــب الصــور بالانتــزاع يقتضــي عناصــر 
للنصــوص، كالمقــام والمتكلــم والمخاطــب  أخــرى غــر لغويّـَـة، يعتمــد عليهــا المحلــل 
والــذوق)79(. ولهــذا قــال الجرجــاني :»ومــى وصفنــا بالمجــاز الجملــة مــن الــكلام، كان 
مجــازاً مــن طريــق المعقــول دون اللغــة، وذلــك أنَّ الأوصــاف اللاحقــة للجمــل مــن حيــث 
هــي جمــل لا يصــحُّ ردُّهــا إلى اللغــة ولا وجــه لنســبتها إلى واضعهــا؛ لأنَّ التأليــف هــو 
إســناد فعــلٍ إلى اســم، أو اســمٍ إلى اســم، وذلــك شــيءٌ يحصــل بقصــد المتكلّــم«)80(.

3 ـ خروج التركيب عن معناه العام 

تعُــدّ ظاهــرةُ خــروج التراكيــب اللغويــة عــن معناهــا العــام أو الظاهــر مــن الظواهــر البــارزة 
والمتفشــية في المناظرات والمســائل، حيث تدفع المخاطب إلى بذل الجهد في البحث 
عــن المعــى المــراد الــذي يتوافــق مــع قصــد المتكلــم، فمنــه مــا جــاء في مجلــس إبراهيــم بــن 
عبــد الله بــن حســن وبحضــرة عمــرو بــن العــاء، عندمــا ســأل عــن رجــلٍ مــن أصحابــه 
قــد فقــده، فقــال لبعــض مــن حضــره:« اذهــبْ فســل عنــه، فرجــع، فقــال: تركتــه يريــد 
أن يمــوت، فضحــك بعــض القــوم وقــال: في الدنيــا إنســانٌ يريــد أن يمــوت؟ فقــال 
إبراهيــم: لقــد ضحكتــم منهــا غريبــة، إنَّ )يريــد( ههنــا في معــى يــكاد، قــال الله تعــالى: 
(، أي: يــكاد، قــال: قــال أبــو عمــرو بــن العــاء، لا نــزال بخــر  )جــداراً يريــد أنْ ينقــضَّ

مــا دام فينــا مثلــك«)81(.

ومنــه مــا رواه العجُــوزيّ، عندمــا ســأل المــردّ بأمــر مــن القاســم والحســن ابــي عُبيــد الله 
بــن ســليمان بــن وهــب عــن قــول الشــاعر: 

ها عن وصْلها الشيبُ إنهّ      شفيْعٌ إلى بعضِ الخدودِ مُدرّبُ وغَيَّ

فقــال بعدمــا تمكَّــث وتمهَّــل وتمطَّــق: يريــد أنَّ النســاء أنِســنَ بــه فصِــرْن لا يســتتِْنَ منــه. 
ــا غــصَّ المجلــس ســألته عــن البيــت:  ثمَّ قــال -أي العجــوزي- ثمَّ صــرنا إلى ثعلــب، فلمَّ
فقــال: قــال لنــا ابــن الأعــرابي: إنَّ الهــاء في )إنـّـه( للشــباب، وإن لم يجــرِ لــه ذكــر؛ لأنـّـه 

عُلــم، والتفــت إلى الحســن والقاســم، فقلــت: أيــن صاحبنــا مــن صاحبكــم؟!)82(.
يلاحــظ أنَّ إجابــة ثعلــب اســتنبطت مــن القــول المضمــر المضمــن في عــود الضمــر 
إلى شــيء مســتنبط مــن خــارج الســياق، والدليــل علــى ذلــك قولــه: )وإن لم يْجــرِ لــه 
ذكــر(، وهــذا ممــا نبَّــه عليــه غرايــس وهــو معرفــة المقصــد مــن خــال العمليــات الذهنيــة 
الــي يقــوم بــه المخاطــب، علــى أنَّ مــا ذهــب إليــه المــرد متبــادرٌ إلى الذهــن مــن خــال 
نقــل الحكايــة خالــف مبــدأ  الــذي  يعُــدَّ صحيحًــا، إلَّ أنَّ  اللغــوي، وقــد  الســياق 
التــأدُّب بقولــه: تمكّــث وتمهــلّ وتمطــّق، وقولــه: أيــن صاحبنــا مــن صاحبكــم؟ لأنَّ في 
هــذه العبــارات توهينــًا لقــدرة المــرد ورغبــةً مــن المتحــدث بانحيــازه وانجذابــه إلى تفســر 

ثعلــب الــذي لم يكــن باجتهــاده وفطنتــه، بــل كان ناقــاً لمــا حــكاه ابــن الأعــرابي. 

ج ـ المظهر الثالث: مظاهر الأفعال الكلامية

مــن الطبيعــي جــدا أن تتضمــن المناظــرات والمســائل أفعــالً كلاميــة؛ نظــراً لكونهــا 
ترتكــز أساسًــا علــى أســاليب طلبيــة، كالاســتفهام، والأمــر، والنهــي، فهــذه الأســاليب 
أدوات لغويــة مهمــة لتحقيــق المقاصــد التفاعليــة للمتناظريــن؛ ومــن أبــرز الأمثلــة علــى 

)78( الجرجــاني، عبــد القاهــر، أســرار البلاغــة، قــدم وعلــّق عليــه محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني، 
القاهرة، ط1، 1991م: 101. 

)79( بــودرع، عبــد الرحمــن، النــص الــذي نحيــا بــه، قضــايا ونمــاذج في تماســك النــص ووحــدة بنائــه، دار 
كنــوز، عمــان، ط1، 2019م: 144. 
)80( الجرجاني، أسرار البلاغة: 408. 

)81( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو،3: 517: 518. 
)82( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 3: 520: 521. 
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ذلــك مــا ورد ســابقاً في مســألة )ليــس الطيــبُ إلا المســكُ( في مجلــس أبي عمــرو بــن 
العــاء، حينمــا طــرح عيســى بــن عمــر الثقفــي ســؤالً استفســاريًّ شــكّل نــواة الفعــل 
الكلامــي الإنجــازي: “بلغــي أنــك تُيــز: ليــس الطيــب إلا المســكُ، بالرفــع؟” فجــاء 
رد أبي عمــرو بــن العــاء بأســلوب تــداولي ينطــوي علــى رفــض ضمــي وتوبيخــي، 

قائــاً: “هيهــات، نِــتَ وأدلجَ النــاس!”

ثم تطــوّرت المســألة إلى فعــل إنجــازي مباشــر مــن خــال فعــل الأمــر، عندمــا وجّــه أبــو 
عمــرو طلبــًا إلى أبي محمــد اليزيــدي وخلــف الأحمــر بأن يلقّنــا الرفــع والنصــب لمخاطبَــن 
مختلفــن، في إطــار إقــراره بجــواز الوجهــن، قائــا: “اذهبــا إلى أبي مهديـّـة فلقّنــَاهُ الرفــع، 

فإنــه لا يرفــعُ، واذهبــا إلى المنتجــع التميمــي فلقّنــَاهُ النصــب، فإنــه لا ينصــبُ.”

وقــد يؤتــى بهــا لأغــراض غــر إنجازيــة، كالمــدح والتنزيــه والتعجــب، فعلــى ســبيل المثــال 
غلــب علــى مقدماتهــم الأفعــال الكلاميــة الــي تــدل علــى الثنــاء والمديــح، كقــول العضــد 
الدجــى، حيّاكــم الله وبيّاكــم،  الهــدى ومصابيــح  ء  مســتفتيًا علمــاء عصــره: يا أدلَّ
وألهمنــا الحــقَّ بتحقيقــه وإيّكــم، هــا أنا مــن نوركــم مقتبــس«)83(. وقولــه: )أدامَ اُلله 
عــزّك(، و)أدامَ اللهُ تأييــدك( )84(. أو الــي تــدلّ علــى التنزيــه والاســتعفاف، كقــول 
العضْــد: »أقــول ـ وأعــوذُ بالله مــن الخطــأ والَخطــَل، وأســتعفيه مــن العِثــَار والزلّــل«)85(. 
ومنــه المواضــع مــا جــاء عــن محمــد بــن بــدر النحوي:«ونجــد معــى التعجــب والفاعــل 
موجــود، كقولنــا: جــلَّ اللهُ وعــزَّ الله، علــى معــى: مــا أجــلَّ الله ومــا أعــزهّ! لا علــى 
معــى الخــر بأنّـَـه صــار جليــاً لا بأنــه صــار عزيــزاً ]...[ وممـّـا حــكاه النحويــون مــن 
اللفــظ ومعنــاه التعجــب: ســبحانَ الله، ولا إلــه إلا الله، ولله درُّه، ولله أنــت، وبالله، 

ولله، وأنشــد ســيبويه:

لِله يـبَْقى على الأيّم ذو حِيَدٍ        بمشُْمخِرٍّ به الظًّيَّان والآسُ

اللفــظ  ظاهــر  خالفــت  العبــارات  هــذه  فجميــع  تعجــب«)86(.  الرجــل  هــذا  وقــال: 
وخرجــت إلى معــى التعجــب، فمنهــا مــا يــدلّ علــى الخــر، ومنهــا مــا يــدل علــى القســم، 
الســرور والفخــر تصبــح دالــةً علــى معــى  لكــن عنــد تداولهــا وتســييقها في معــرض 
إنشــائي هــو التعجــب. وهــذا يجعلنــا نســتحضر دومًــا خصوصيــات الخطــاب الشــعري 
لقضــايا  عمومــه خاضعًــا  الأدبي في  النــص  فقــد كان  الحديــث،  عــن  وتميــزه  القــديم 
التداوليــة، وهنــا نجــد المخاطــب نفســه يســتحضر المعــى التــداولي لفهــم معــى دلالــة 
ــا بمعــى التعجــب)87(. التركيــب )لله درُّه( الــي تواطــأ الاســتعمال اللغــوي التــداولي بأنَّ

وقــد يخفــى المعــى الإنجــازي أو القــوَّة الإنجازيــة في بعــض الصيــغ ولا يتضــح إلَّ عــن 
طريــق الســياق اللغــوي أو الصــوتي، ومــن ذلــك مــا جــاء في مجلــس أبي يوســف مــع 
الكســائي، عندمــا ســأل الرشــيد أبا يوســف صاحــبَ أبي حنيفــة عــن هــذه الأبيــات: 

فإن تـرَْفقُي يا هِنْدُ فالرّفقُ أيْنُ     وإنْ تَـــــــرقُي فالخرَْقُ أشَـــــــــأمُ

فأنتِ طلاقٌ والطّلاقُ عزيـمةٌ      ثلاثً ومَن يخرقُ أعقُّ وأَظْلمُ

فقــد أنشــد البيــت: )عزيمــةٌ ثــاثٌ(، و)عزيمــةً ثــثًا( بالنصــب، فســأله: كــم تُطلــق 
بالرفــع وكــم تُطلــق بالنصــب؟ فأحــار جــوابً، فاســتنجد بالكســائي لدرايتــه بالنحْــو، 
ــا طلقهــا طلقــةً واحــدةً، وأنبأهــا بأنَّ الطــاق  فذكــر الكســائي أنَّ مَــن أنشــد بالرفــع فإنَّ
لا يكــون إلا بثلاثــة ولاشــيءَ عليــه، وأمَّــا مــن أنشــد بالنصــب، فقــد طلَّقهــا وأبانهــا؛ 
لأنــّه كأنَّــه قــال: أنــت طالــق ثــثًا)88(. وهــذه المســألة تلتقــي مــع نظريــة أوســن عنــد 

)83( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 3: 587. 
)84( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو،3: 179: 180. 

)85( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 3: 591. 
)86( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 3: 334: 344. 

)87( بودرع، عبد الرحمن، النص الذي نحيا به:136. 
)88( السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، 3: 102: 103. 

الســياق  مــن خــال  اســتنباطها  يتــمّ  الــي  حديثــه عــن الأفعــال الإنشــائية المضمــرة 
اللغــوي والأداء الصــوتي، ولاشــكَّ أنَّ العلامــة الإعرابيــة تعُــدُّ قرينــة صوتيــة ذات أثــر 
إنجــازي حيــث ترتــب عليهــا حكمــان فقهيــان، يعــدَّان مــن الأفعــال الحكميــة عنــد 
أوستن أو المزاولة بإصدار الأحكام والتشريعات، ويمكن أنْ تدرج هذه المسألة أيضًا 
تحــت مبــدأ الإبانــة عــن ســرل الــذي يعــي أنَّ أيَّ جملــةٍ يمكــن أن تختــزل إلى إنشــاء 
صريــح، وتحقــق فعــاً إنجــازيً، وهنــا نــرى أنَّ جملــة )عزيمــة ثــاث( اسميــة دلـّـت علــى 
حكمــن إنشــائيين، الأول الطــاق مــرَّةً واحــدةً ولا شــيء يترتــب عليــه، والآخــر وقــوع 
الطــاق والإبانــة والحكــم بعــدم الرجعــة، فقــد كشــف لنــا الســياق الصــوتي المتمثــل في 
الوقــف والابتــداء المعــى الإنجــازي، وإنْ كانــت ألفــاظ الطــاق مــن ألفــاظ العقــود الــي 
تــدلّ علــى الإنشــاء، كبعــتُ واشــريت، فهــي »عبــارة عــن إيقــاع معــى بلفــظ يقارنــه 
في الوجــود«)89(. ويذكــر الدكتــور محمــد يونــس أنَّ هــذه النظريــة لفتت«الانتبــاه إلى أنَّ 
اللغــة ليســت للإخبــار ونقــل الأفــكار فقــط، بــل تــؤّدي وظيفــة التأثــر الاجتماعــي في 
الآخريــن عــر مــا يعُــرف بصيــغ العقــود أو الصيــغ الإنشــائية ]...[ وبتصنيــف أحــداث 
الــكلام إلى أنــواع، كالتفريــق بــن أفعــال الــكلام المباشــرة وغــر المباشــرة، والوضعيــة 
والتخاطبيــة، والحرفيــة وغــر الحرفيــة، ودراســة نجــاح تلــك الأفعــال، وإخفاقهــا وتغــر 

معــاني الجمــل تبعًــا للســياق كتحــول الخــر إلى إنشــاء مثــا«)90(.

ومــن المســائل الــي كان للســياق الصــوتي أثــرٌ في الكشــف عــن معناهــا الإنجــازي، مــا 
ــرْزَباني عــن إبراهيــم بــن إسماعيــل الكاتــب قــال: 

َ
جــاء في مجلــس الرشــيد: »حــدّث الم

ســأل اليزيــدي الكســائي بحضــرة الرشــيد فقــال: انظــُر، في هــذا عيــب وأنشــده: 

ما رأينَا خَــــــــــــــرَبً نفتقرْ       عنــــــــــــــــــــهُ البيضَ صَقْــــــرُ

هْـــــــــرُ مُهْرُ
َ
لا يكــــــــــونُ العَيـرُْ مُهْرًا        لا يكونُ، الم

ــديُّ: انظــُرْ فيــه، فقــال: أقــوى،  فقــال الكســائي: قــد أقــوى الشــاعر، فقــال لــه، اليَزيِْ
بقَلنَسُــوتهِ  اليزيــدي  أنّـَـه خــر كان، فضــرب  الثــاني علــى  )المهــرَ(  ينصــب  أنْ  لابــدَّ 
ــا ابتــداء، فقــال: المهــرُ مهــرُ، فقــال  الأرض، وقــال: أنا أبــو محمــد! الشــعرُ صــوابٌ، إنَّ
لــه يحــى بــن خالــد: أتتكــىَّ بحضــرة أمــر المؤمنــن وتكشــف رأســك؟! والله لخطــأ 
ةُ الغَلبــة  الكســائي مــع أدبــه أحــبُّ إلينــا مــن صوابــك مــع ســوء فعلــك، فقــال: لــذَّ
أنســتني مــن هــذا مــا أحســن) («. فالجملــة الــي نطــق بهــا اليزيــدي فرحًــا ومغتبطـًـا 
بنشــوة الظفــر والانتصــار، وهــي)أنا أبــو محمــد!( اشــتملت علــى محتــوى القضيــة وهــو 
)الفخــر بالــذات وتعظيمهــا(، وكأنَّــه يقصــد: أنا أبــو محمــد العبقــري أو العــالم ]...[ 
ــص شــخصية الخليفــة المهــدي كمــا توَّهــم شــيبة، وقــد  وهلــمَّ جــرًّا، ولم يقصــد أن يتقمَّ
صــرَّح بهــذه النشــوة اليزيــدي بقولــه: »فاســتفزعني الســرور حــى ضربــت بقَلنَسْــوتي 
الأرض، وقلــت: أنا أبــو محمــد، قــال: فقــال شــيبة بــن الوليــد: يُكــىَّ باسمــك أيهــا 
الأمــر! فقــال المهــدي: والله مــا أراد بذلــك مكروهًــا، ولكنَّــه فعــل مــا فعــل بالظفــر، 
ولقــد لعمــري ظَفِــر، قــال: فقلــت: إنَّ الله أنطقــك أيهــا الأمــر بمــا أنــت أهلــه، وأنطــق 
غــرك مــا هــو أهلــه«) (.وهــذا يشــر إلى أنَّ الجملــة الخبريــة جــاءت في ســياق تــداولي 
إنجــازي يمثــل قضيــة عامَّــة هــي الفخــر والاعتــزاز، تجلــت وظهــرت مــن خــال الســياق 
العــام للمناظــرة وهــو موافقــة الإعــراب لجــواب اليزيــدي، وســياق حــالي يتمثــل بضــرب 
)القلنســوة بالأرض( وســياق صوتي بقوله: أنا أبو محمد! بنغمة صاعدة كان غرضها 
المــدح والفخــر لا الإخبــار. وكلُّ هــذه الدلائــل تــدل علــى قاعــدة الــكلام غــر المباشــر 
الــي أطلــق عليهــا ســرل القــوَّةَ الإنجازيــةَ، أو التمييــز بــن الجملــة والملفــوظ عنــد غرايــس، 
حيــث إنَّ هــذه الجملــة تنــدرج في الملفــوظ )أي يتَّضــح معناهــا عنــد النطــق بهــا(، وهــذه 

)89( الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، همــع الهوامــع في شــرح جمــع الجوامــع، تحقيــق: عبــد الحميــد 
هنداوي، المكتبة التوفيقية - مصر، 1: 37. 

)90( محمد محمد يونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والخطاب، 35. 
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الملاحظــة تتغــر بتغــر الملابســات الــي نطقــت بهــا: »فالملفــوظ ينقــل مــا يريــد المتكلــم 
تبليغــه )communiquer( وهــو أكثــر ممــا قيــل. ودراســة الملفــوظ هــي غــرض 

التداوليَّــة)91(.

الخاتمة
 

في ختام هذا البحث نحمد الله ونشكره أنّ منّ علينا باستجلاء الاتجاهات التداولية 
في المناظــرات النحويــة، حيــث تبــنّ لنــا أنّ المناظــرات والمســائل النحويــة في كتــاب 
الأشــباه والنظائر للســيوطي غنية بملامح تداولية متعدّدة، تجلّت في مبادئ الاســتلزام 
الحــواري والتعــاون عنــد غرايــس، وفي نظريــة الأفعــال الكلاميــة عنــد أوســن، إضافــةً إلى 
مــا تضمنتــه مــن مظاهــر المعــاني المضمــرة، ومظاهــر التــأدب الــي طــوّرت لاحقًــا ضمــن 

الإطــار التــداولي الحديــث، وقــد خلــص البحــث إلى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات:

أولً: النتائج
 

النحويــة .1	 المناظــرات  في  التداوليــة  ملامــح  ظهــور  عــن  الدراســة  هــذه  كشــفت 
والمســائل، دون النظــر في مفاهيمهــا، وحدودهــا، وقواعدهــا الــي ظهــرت حديثــا 
مبــدأ  القائمــة علــى  الحــواري  الغربيــن، كنظريــة الاســتلزام  التداوليــة  عنــد رواد 
التلفــظ والملاءمــة والكــم الكيــف والجهــة، ونظريــة الأفعــال الكلاميــة القائمــة علــى 

تقســيم الأفعــال إلى أفعــال قوليــة وإنجازيــة وتأثيريــة.  
وضحــت هــذه الدراســة أهميــة التداوليــة في الكشــف عــن المعــاني المضمــرة، ممــا 	.2

يجعلهــا عنصــراً أساســيًا في التحليــل النحــوي.
بينــت هــذه الدراســة عنايــة النحويــن بقاعــدة الكــم الــي نبــه عليهــا غرايــس، والــي 	.3

تجلــت عندهــم في الفائــدة في الــكلام أو مــا يحســن الســكوت عنــده.
اتضــح في هــذه الدراســة أهميــة النــر الصــوتي في الكشــف عــن المعــاني الإنجازيــة 	.4

الــي نبــه عليهــا ســرل عنــد حديثــه عــن القــوة الإنجازيــة .
 كشــفت هــذه الدراســة عــن نمــاذج مــن المناظــرات الــي تـُـرز مظاهــر التــأدب 	.5

المتناظريــن.  واحــرام 

ثانيًا التوصيات
 

حــث المهتمــن بالــدرس النحــوي إلى إعــادة قــراءة الــراث النحــوي الــذي جــاء .1	
في مناظــرات العلمــاء ومســائلهم ومجالســهم وفــق منهــج متكامــل يعــي بالمعــى 

النحــوي والــدلالي والتــداولي.
تطويــر مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة ومقرراتهــا بإضافــة المفاهيــم التداوليــة؛ لتعزيــز 	.2

مهــارة التواصــل اللغــوي الفعــال وفهــم المعــاني المضمــرة.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

)91( مارتــن براكبــوس، مدخــل إلى التداوليــة، النظــريات المؤسســة أفعــال الــكلام والتداوليــة المعرفيــة 
والتداوليــة المندمجــة، 93. 

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
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